





































































































































































































































































































































































































































































































































































الجامعة الستصر یه 
كلية التربية 
قسم التاريخ 





اثر البعنات الآثارية الغربية في التنقيب عن 
آثار العراق حتى عام 1999 


Alu;‏ تقدمت بها 
میساء دوي عید ائله السامراتی 


الى الجامعة الستنصرية /كلية التربیقت قسم التاریخ 
وهي جزء من متطلبات نیل درجة الاجستیر في التاریخ الحدیث 


باشراف 
الأستاذ الدكتور علا جاسم محمد الحربي 
والدكتور حسين احمد سلمان 
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نشهد بأنَّ إعداد هذه الرسالة قد جرى نحت إشرافنا في الجامعة الستنصرية 


وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث. 
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شگر وعرخان 
ګر وحرخان 
وآنا آنتهی من اعداد هذه الرسالة بعون وتسهیل من الّه عز وجل لابد ان 
اتقدم بالشكر والتقدير الكبيرين لأستاذيّ الفاضاين الاستاذ الدكتور علاء 
جاسم حمد اطربي والد کتور حسین امد سلمان اللذين تمت هذه الرسالة تحت 
اشرافهما وقراءة مسوداتها مرات ومرات من دون کلل او ملل وکان 
للاحظاتهما الاثر الا کبر ی تقویم الکثیر من احفوات التي وقعت فيها اثناء اعداد 
مسودات الرسالة. ومن الواجب ان اعنزف باطمیل واعبر عن امتنانی الکبیر ال 
اساتذتي في السنة التحضيرية وأخص بالذ کر منهم کلاً من الاستاذ الد کتور 
طاهر خلف البکاء »وال د کتور لطفي فرج .والدكتور علي عبد شناوه 
.والد کتور عبد الزهره احوراني. 
وتقديري وشكري الى الدكتور محمد كامل الربيعي الذي زودني بوثائق غير 
منشورة .والدكتور دوني جورج .والدكتور بهنام ابو الصوف .والدكتور جابر 
ابراهيم التكريتي .والدكتور ابراهيم خليل والاستاذ سالم الآلوسي الذين لم 
يبخلوا عني بالمصادر القيمة او البحوث ولا بوقتهم الثمين او ملاحظاتهم 
القيمة. 
ولا يفوتني ان اتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لكل من الاستاذ طارق مجيد 
تقي .وحمد سعید .والد کتور سعد احرياوي .والد كتورة ابتهال ابراهیم .الذین 
زودا الباحنة عصادر مهمة آغنت البحث. 


الباحثة 
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عبد المجید محمد عبد الرحمن الحديثي .نتانج تنقیبات منطقة الحيرة »رسالة 
ماجستیر غیر منشور: .جامعة بغداد .كلية الاداب ۰۱۹۸۹۰ 
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فائمة الختصرات 


ق.م:قائمة 

ه.ث.ت:هيئة الاثار والتراث العامة 
ق.ت.د:قسم الاسترداد 
م.ع.ق.ت:المتحف العراقي قسم التوثيق 
ت.ق :تقرير 

و.ث.م:وثيقة رقم 

م.ش.ا:ملف شخصیات اثارية 


د.ق:الدائرة القانونية 
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. د.ك.و :دار الکتب والوتائق (بغخداد) 
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المقدمة 

حظيت آثار بلاد الرافدين باهتمام كبير وواسع من لدن الباحثين والدارسين. 
وکان التنقیب عن الاثار یمثل حجر الزاوية في دراسة تاریخ العراق القدیم وفتح باب 
البحث والاكتشاف والدراسة أمام جميع المهتمین والمشتغلین بالاثار وکل ما یرتبط 
بها من تدوين تاريخ الحضارات القدیمة. 

ail‏ بدأ عمل البعثات الآثارية في التاريخ الحديث :ورافق عملها الكثير من 
الأحداث والشواهد وارتبط بالعلاقات السياسية والدولية »وتداخل في بعض الاحيان 
مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها العراق.وانعكس بالتالي سل با أو 
ايجابا على علاقات الدول التي كانت تنتمي اليها البعثات مع الدولة العثمانية 
والحكومة العراقية فيما بعد »فضلاً عن تاثير ذلك في عمل البعثات نفسها من حيث 
التواصل والتوسع أو التوقف والانقطاع. 


واذا كانت الآثار قد حظيت بالاهتمام »فان عمل البعثات الآثارية بقى بحاجة 
الى مزيد من الدراسة والبحث للكشف عن طبيعة عملها وتسليط الضوء على تفاصيل 
ثيرة في نشاطها وارتباطاتها .اذ تتاولت الدراسات الموضوع بشکل مقتضب els‏ 
تتناوله کموضوع واحد متکامل .او انها اختصت آما بجنسية واحدة او بالتنقیب في 
منطقة واحدة. 
ان الذي دفعني الی اختیار هذا الموضوع (اثر البعثات الاثارية الغربية في 
التنقيب عن آثار العراق حتی عام ۱۹۳۹) هو الرغبة في معرفة ما قامت به البعتات 
الآثارية الغربية التي عملت في العراق »لا مشل هذه الدراسة یمکن ان تعطي 
الاجابة عن اسئلة كثيرة ومهمة »وقد تفتح ابوابا موصدة عن خفایا عمل البعثات 
,وطبيعة الدعم الکبیر الذي حصلت علیه من الحکومات الغربية والمسسات الدينية 
والعلمية ومدی ارتباط البعثات باطراف وجهات آخری. والحافز الآخر لاختیار 
الموضوع هو معرفة الطرق والوسائل التي وصلت بها الآثار العراقية الى المتاحف 


الغريية ودور البعثات الآثارية في هذا الأمر وحجم الآثار العراقية في تلك المتاحف 
»والوقوف على انواعها واعدادها قدر الامكان. 

لقد سعيت من خلال هذه الدراسة الى الوقوف على الاسباب والدوافع التي 
حملت الدول الغربية على إرسال البعثات واعدادها اعدادا جيدا وتهيئة الدعم المادي 
الكبير »واسباب النجاح »فضلا عن توظيف البعثات الآثارية كاحد أشكال التنافس 
الاستعماري بین هذه الدول. 

توزعت الرسالة على اربعة فصول .الأول (التنافس الغربي على العراق خلال 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين) »تناول التنافس في ظل نظام الامتيازات 
والتبشير .والتنافس من خلال مشاريع النقل »وأعمال التنقيب. 

ولما كان الرحالة أول من نبه في مؤلفاتهم على أهمية كنوز الشرق وما 
تضمنته من آثار هي بمثابة ثروات لاتنضب هفقد تناول الفصل الثاني (بدايات 
التنقيب عن الآثار في العراق) »دور الرحالة في الحصول على الآثار »ثم دور 
القنلاصل في التنقيب. ويسلط الضوء على اتصال بعض القناصل بالجمعيات 
اليهودية التي وذ رت الدعم المادي لهم »ومحاولة ربط المكتشفات الأثرية بما جاء في 
التوراة (العهد القديم). ويختم الفصل بالتنقيب غير المنظم (النبش) والاسلوب العلمي 
في العمل الآثاري. 


ثم جاء الفصل الثالث (نشاط البعثات الآثارية )١153-١757‏ ليوضح نشاط 
البعثات الغربية الرئيسة (البريطانية والفرنسية والأمريكية والألمانية) التي اوفدت الى 
العراق »والقاء الضوء علی عمل البعثات المشتركة ایضا . وقد قسم هذا الفصل علی 
— 

تناول الأول نشاط البعثات خلال المدة (۹۱-۱۸5۲٩۱).أي‏ حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى »الذي أثر بشكل كبير في العراق »الأمر الذي ادى الى توقف 
عمل البعثات «لتعاود عملها بعد الحرب في ظل الظروف الناجمة عنهاءوهذا ما 
تطرق اليه المبحث الثاني من نشاط البعثات الاثارية خلال المدة (۱۹۳۹-۱۹۱۶) 
اذ ينتهي هذا الفصل عند قيام الحرب العالمية الثانية. 


کان لابد من التطرق الى ما رافق عمل البعثات من سرقة الاثار وتهریبها»وما 
تثیره من شکوك وريبة حول الاستحواذ علیها وتهریبها خارج البلاد.او ان ذلك كان 
يحدث بعلم السلطات او من دون علمها »وما هو موقف القوانین والتشریعات 
الخاصة بالآثار من هذه العملية ءلذا تناول الفصل الرابع (التجاوزات على قوانين 
الآثار وسرقتها) “وتطرق ايضا الى دور البعثات في سرقة الآثار»والكشف عن ابرز 
أعضاء البعثات المهمة التي أسهمت في السرقةءوالشخصيات الغربية التي كان لها 
دور في العراق ومارست عملية سرقة الاثار وتهریبها. وعن دور اليهود في عملية 
aa‏ را اتات الد ا لے دنک کیا کن 
فض رة :یات كل الا ةوا خو اا 
لعرقية والمواقع التي استخرجت منها. 

اعتمدت الرسالة علی مصادر کثيرة ومتتوعة »لم یخل بعضها من تضارب 
وجهات النظر او المبالغة احبانا. وکان في مقدمة المصادر »(الوثائق بر المنشورن) 
واهمها (وثائق داثرة الآثار العامة) التي تضم تفاریر البعثات الأثارية التي کانت 
عونا کبیرا لي في الدراسة وزودتني بمعلومات مهمة. وکان الحصول علی هذه 
التقاریر امرا شاقا »وذلك لنقادم الزمن علیها ءکما ان صیانتها تمت علی ايدي 
موظفین غیر مختصین یجهلون اهمیتها وقیمتها التاريخية. وقد تطلب موضوع 
c ll‏ بالموظف المسژول عن الصيانة مدة ثلاثة اشهر »وامضیت بعدها آشهل آخری 
للاطلاع على التقارير »استلزم مراجعة الدائرة يوميا منذ بداية الدوام الرسمي حتی 
نهايته. 

قسمت التقارير على اساس المناطق والمواقع والمحافظات فقد کانت تقاریر 
البعثة الألمانية مقسمة بحسب مواقع التنقيب والسنوات وهي عبارة عن اربعة مجلدات 
كبيرة الحجم وملفات صغيرة تخص المواقع التي نقبت فيها البعثات. وقد كتب بخط 
ممثل داثرة الآثار آنذاك »الا آن الملاحظ عدم ذکر اسمه الصریح في بداية المجلد 
او نهاية الصفحة »بل كان بالختم والتوقیع مع کلمة لوحظ بخط المدیرین المتعاقبین. 
وقد احتوت علی معلومات کثيرة ومهمة عن أسالیب التحایل التي كان يلها الیها 
روساء البعشات وطريقة النتقیب الني کانت: جری في المواقع. ومما یلاحظ آن 


السجل الیومي للموظف المختص فیه حقل خاص بالزیارات »وقد وجدت انها في 
بعض الاحیان لم تکن زیارات عادية بل زیارات اشخاص غير معنیین بالاثار او 
مختصین ءلذ انهم کانوا من العسکریین وضباط الاستخبارات. 

اما تقاریر البعثات الفرنسية »فلم اوفق للحصول علی شيء مهم منها او عن 
المواقع التي نقبت فیها. وبعد السوال والاستفسار تبین انها سرقت. في حین ان 
المجلدات الخاصة بإعمال البعثات البريطانية تعرضت للاهمال وبعضها 
ممزق»وفقدت آجزاء منها. وکل ذلك بسبب سوء استخدام الباحئین ونقلها بشکل 
عشوائي من مقر عمل القسم المختص الی آخر »مرات عدة. 

واعتمدت الدراسة علی المولفات الأجنبية لشخصیات مثل الرحالة والقناصل 
sas js‏ البعثات الاثارية وهي مصادر اساسية. وقد قمت بمقارنة ما ذکر فیها مع 
المصادر الأآخری للوصول الی الحقيقة وکشف جوانب مهمة من عمل البعثات 
الآثارية. ومن ابرز هذه المؤلفات کتاب اوستن هنري لایارد (نینوی وبقایاها) بجزئین 
»والذي اوضح فیه التتقیبات التي قام بها في شمال العراق والموصل. واشار الی قیام 
المتحف البريطاني بتکلیفه بالمهمة. مع مارافق مهمته من ملابسات وارتباطه 
بالمخابرات وكيفية توظیف عمله لخدمة مصالح هذه الدواثر. وأن آزاءه كانت تعبيرا 
عن وجهة النظر الغربية. کما انه حاول ان یربط أهمية المکتشفات التي تمت على 
یدیه بما جاء في (العهد القدیم). 

اما کتاب (نبش الماضي) لمولفه لینارد وولي .فقد حوی معلومات كثيرة عن 
عمليات التنقيب والمواقع الأثرية. وقد اعترف الموّلف في مقدمة الکتاب انه ضابط 
مخابرات بريطاني »واوضح من خلال سرده لتفاصیل عمله وتنقیباته انه كان يتصل 
باشخاص نبین انهم یعملون لخدمة المخابرات او القنصلية البريطانية سواء في بغداد 
او الموصل. والملاحظ ان النسخة الانكليزية کانت آکثر وضوحا في ابراز جوانب 
مهمة من عمل وولي »في حين لم توفق الترجمة الى اللغة العربية في توضيح ما 
اراد المؤلف ان يعبر عنه .وبذلك حفلت النسخه العربية بهفوات عديدة. ويعد وولي 
من أهم المنقبين سواء في حقل التنقيب او السرقة. وقد توصل الى اكتشافات كثيرة 
ومهمة من خلال عمله لمدة طويلة في العراق. 


واستکملت (مذکرات ماکس مالوان) توضیح جوانب مهمة من عمل المنقب. 
واشار الی الاسلوب الذي کان یتعامل به المنقب وولي في آور وأهم الطرق التي 
اتبعها للحصول علی المعلومات والقطم الأثارية .مشیرا الی اعتماده علی الطرق 
غير العلمية في التنقيب لأجل الحصول على القطع الأثرية بزمن اسرع واقل تكلفة. 

ومن المصادر الأجنبية المهمة الأخرى »كتاب (الطريق الى نينوى) لمؤلفته 
نوار كوبي ءالذي افاد الدراسة بمعلومات مهمة عن التعاون بين البعثات الأجنبية 
والطرق المتبعة في التنقيب خضلا عن اشارته الى اسلوب الحصول على الموافقات 
الخاصة بالتنقيب. وكذلك كتاب نيكولاس بوستغت (حضارة العراق وآثاره) الذي تناول 
فيه عمل البعثات منذ بداية نشاطها في العراق مع ذكره معلومات عن أهم رؤساء 
البعثات وصولا الی البعثات الأمريكية في القرن العشرین التي زاد نشاطها في هذا 
المیدان. کما آنه اورد معلومات مهمة عن البعثات الفرنسية والالمانية والامريكية. 

لقد استفادت الدراسة من کتاب طه باقر (مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 
الجزء الأول) الذي حفل بتفاصيل كثيرة عن المواقع الأثرية والحضارات التي قامت 
في بلاد الرافدين. وقد اعطى صورة واضحة ومتكاملة عن التطور الحضاري الذي 
ساد خلال حقب زمنية طويلة ءواورد جردا عن البعثات الآثارية التي عملت في 
العراق. الا انه لم يراع التسلسل الزمني بدقة لنشاط البعثات التي ذكرها بشكل خاص 
البعثات الفرنسية والالمانية. فقد اكتفى بالاشارة الى المصادر التي يمكن الاعتماد 
عليها. 

واعتمنت الدراسة علی عدد من الرسائل الجامعية من اهمها رسالة 
الماجستیر المعنونة (بواکیر النشاط الامريکي في العراق حتی عام ۱۹۲۱) للباحث 
ایاد علي یاسین »وقد تناول فیها النشاط الامريکي في مختلف المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. واشار الباحث الی نشاط البعثات الأمريكية في التنقيب في 
اربعة مواقع في محافظة نینوی »والتي تعد مركز نشاط البعثات الأمريكية. وقد امدت 
الدراسة بمعلومات مفيدة »وان كان الباحث یمیل الی الاختصار والتعمیم في بعض 
الاحیان بولا يتوسع في البحث في مواضع بها حاجة الى المزيد من الكشف وتسليط 
cesa‏ 


وجاءعت اطروحة الدکتوراه للطالبة بان احمد حياوي (العلاقات العثمانیة- 
الْمانية ۱۹۱۸-۱۸۸۲) لترفد الدراسة بمعلومات مهمة عن البعشات الألمانية 
وتنقیباتها في عدة مواضع في الموصل. 

a RAS A E eds d 
وعلميةءوالتعامل مع الأحداث والوقائع التاريخية برؤية واضحة بعيدة عن التحيز او‎ 
التمبيز بين جنسيات البعثات المختلفة ومع اني ابدیت رأیا في بعض الاحيانءالا ان‎ 
ما ذكرته قد استند الى التحليل المنطقي للإحداث والوقائع. وفي محاولة لاستكمال‎ 
مصادر البحث فقد أرسلت العديد من الرسائل الى المتاحف العالمية عن طريق البريد‎ 
»لاكثر من مرة ءالا أني لم احصل على أي اجابة منهم.‎ 8-٣۵11 الالكتروني‎ 

وختاما اضع هذا الجهد بين أيدي أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة لرفده 
بملاحظاتهم القيمة كي نتحقق الغاية في‌ان بصبح بحثا علمیا رصینا یتفع الدارسین 
والباحئین ویضع قدمي علی الطریق الصحیح في مجال البحث والدراسة. 


الف اسل الأول 


الفصل الأول 
التنافس الغربي على العراق خلال 


القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین 


- التنافس من خلال نظام الامتیازات والتبشیر. 


- النافس واعمال التنفیب. 


الف ال الأول 


التنافس من خلال نظام الامتيازات والتبشير 





شرعت الدول الأوربية بالعمل على ترسيخ نفوذها في الدولة العثمانية من 
خلال المعاهدات التي عقدتها معها خلال القرن السادس عشر »حتى أصبح 
للقنصليات الأوربية تأثير كبير في العاصمة العثمانية. فراحت روسيا تطالب بحماية 
الاقلیات الارثذوکسية. کما سعت کل من النمسا وفرنسا لحماية الكائوليك. وعملت 
بریطانیا علی حماية البروستانت". 

وقد قامت فرنسا بنشاط بارز في الدولة العثمانية خدمة لمصالحها »فبدأت 
اتصالاتها مع السلطان سلیمان القانوني (۱5۹۰-۱۰۲۰) وتحالفت معه ضد (شارل 
الخامس) مك آسبانیا والامبراطورية الرومانية. وآثهر هذا التحالف عن عقد معاهدة 
صداقة" في عام ۱۵۳۵ منحت فرنسا بموجبها امتیازات عديدة. وفي عام ۱۷:۰ 


آضیفت بنود جديدة زادت فی امتیازات فرنسا." 


" وعد سعید العبايجي »التبشیر وتوجهاته في ولاية الموصل )£ Alla (A £C VAY‏ ماجستیر 
re‏ منشورة »معهد التاریخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلیا بغداد ۲۰۰۰.ص ۷:. 
^ معاهدة صداقة: کانت هده المعاهدة من ضمن نتائج التقفارب والتحصالف 
الفرنسي -العثماني ءالذي منحت فیه الدولة العثمانية امتیازات تجارية واقتصادية. ومنحت التجار 
الفرنسیین تسهیلات وامتیازات واعفاءات من دون بقية التجار الأوربیین. وقد تمخضت عن هذه 
الاتفاقية الکثیر من الامتیازات التاريخية وقد حوت سبعة بنود ءکما تتجدد هذه المعاهدة في QS‏ 
مرة وأضيفة لها امتیازات اخری عام ۱۷:۰. وقد حصلت فرنسا بموجب هذه الاتفاقية على حق 
حماية المسیحیین في الشرق. وأصبحت فرنسا منذ ذلك الحین صاحبة الحق في حماية الأقليات 
الكاتوليكية. كما عمدت فرنسا للتدخل بمقتضی ذلك لصالح رجال الدین وقوافل الحج الكاتوليكية 
سواء كانت دينية ام غير دينية. ينظر: زكي صالح »مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد 
العثماني »معهد الدراسات العربية العليا »القاهرة ١35757‏ عص١٠.‏ 
' وليد العريض .تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارها »مجلة الدراسات »المجلد ۲4 
(العلوم الإنسانية). العدد الأول »عمان ۱۹۹۷ .ص ۰۱۹-۱۸ 


الف ٣ل‏ الأول 


منذ ان سرت معاهدات الامتیازات آخنت الوفود تتدفق على الدولة 
العثمانية. وقد ضمت التجار والرهبان الذین کان اندفاعهم کبیراً وواسعا في الشرق 
العربي مستفیدین من الامتیازات التي ضمنتها لهم معاهدات الامتیازات. کما وفد 
العدید من الرحالة والسیاح بغية الحصول علی معلومات في المجالات الجغرافية 
والعسكرية وا لاقتصادية والفكرية المختلفة وغیرها." 

علی الرغم من ان فرنسا کانت آول من عقد معاهدة مع الدولة العثمانية 
حصلت بموجبها علی امتیازات »لا انها دخلت في مجال التنافس الاستعماري ایضاً 
الى جانب بریطانیا للادستحواد علی کنوز الشرق العربي وفرض الهيمنة عليه. اذ لم 
تکتف فرنسا بما حصلت عليه من امتيازات »لذلك عمدت الى الدخول مع بريطانيا 
في مجال التنافس الاستعماري. فقد اعتمدت بريطانيا على مؤسساتها الدينية كأحد 
أهم المصادر المهمة التي كانت تزودها بما كانت تحتاجه من معلومات عن المنطقة 
وكوسيلة رئيسة ايضا في التغلغل والسيطرة. وبمرور الزمن أصبحت لهذه المؤسسات 
الحظوة والتأثير لدى الباب العالي في مواجهة الولاة العثمانيين غير الراغبين بالتعاون 
— 

وقد تأسست شركة الشرق الأدنى على اثر حصول (وليم هاربون 
(W.Harborn‏ الذي كان يمثل مجموعة تجار لندن على (فرمان) من السلطان 
العثماني مراد الثالث )١515-١515(‏ في حزيران ١58١‏ »منح بموجبه التجار 
البريطانيين حق ممارسة النشاط التجاري في الأراضي العثمانية. وبعد هذا النجاح" 
أصدرت ملكة بريطانيا (اليزابث الأولى 1 طاعطمعن۳1) (۱۰۰۳-۱۵۵۸) مرسوماً 
ملكياً في عام .١58١‏ خولت بموجبه التجار الذين حصلوا على الفرمان»حق المتاجرة 
لوحدهم مع الدولة العثمانية. وكان هذا المرسوم بداية لتأسيس شركة الشرق الأدنى 


وعد العبايجي »ءالمصدر السایق ءص YO‏ 


' زكي صالح »المصدر السابق »ص١٠‏ . 
" زكي صالح »المصدر نفسه ءص ۰.۱۱ 


الف :ل الأول 


التي ظلت قائمة حتی ale‏ ۰۱۸۲۵ وفي عام ٠١۹١۲‏ أصدرت الملكة اليزابث الأولى 
مرسوما ملکیا اخر منحت بموجبه الشركة حق احتكار التجارة البرية مع الهند عبر 
أراضي الدولة العثمانية." 

حذت بقية الدول الأوربية حذو فرنسا وبريطانيا في الحصول على الامتيازات 
التجارية وحق حماية الأقليات »وسعت الى عقد معاهدات مع الدولة العثمانية تضمن 
لها الامتیازات المطلوبة. فقد حصلت النمسا وهولندا وفرنسا علی تلك الامتیازات عام 


۷ وروسیا عام ۱۷۰۰ وسویسرا ale‏ ۲.۱۷۳۷ فقد جاءت وفود المبشرین 


زكي صالح »المصدر السایق ».ص ۱۷. 

' هربرت فيشر »أصول التاريخ الأوربي الحديث من النهضة الأوربية الى الثورة الفرنسية 
»ترجمة زينب عصمت راشد واحمد عبد الرحيم مصطفی دار المعارف 
»القاهرة ١577٠‏ »ص .١١5‏ كما ان بريطانيا عقدت مع الدولة العثمانية معاهدة في عام ۱۸۳۸ 
»وهي معاهدة (بالتيمان) »ومن بنودها: 

۱- السماح لرعایا بریطانیا بالاتجار في المنتجات الزراعية والصناعية في جميع أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية دون قيد او شرط. 

۲- إلغاء الحظر المفروض على تصدير بعض السلع بمقتضى نظام الاحتكار الحكومي. 

۳- یتمتع رعایا بریطانیا بامتیازات الدولة الأولی بالرعاية بحیث تسري علیهم في الحال 
وبدون مقابل .مباشرة لأي امتیازات تجارية او كمركية تمنحها اي دولة لأخری. 

f‏ - تحدید الضرائب الواردات علی اساس 96۳ فضلا عن ضريية قدرها ٩6۲‏ علی تجارة 
التجزئة »وتلغى الضرائب الإضافية على الواردات. 

ه- تحدد ضرائب الصادرات بواقع %١١‏ ءمنها %۳ يدفعها المصدرون الأجانب. ان الدولة 
العثمانية اخذت تمنح الأجانب الامتيازات في اثر الامتيازات حتى لم تجد شيئاً تستطيع 
ان تمنحه »حتی آصبحت الدول الوريبة هي التي تنظم فيما بينها ومن خلف ظهر 
السلطان .الحصول علی الامتیازات ومنحها وتعدیلها ثم یقوم السلطان بالتوقيع»واصدار 
ay eal‏ ا ر ا ا ن ا 
VY‏ 

" ولید العریض المصدر السابق مص ۱5۰. 
کما شهدت الامبراطورية العثمانية آوسع حركة منح الامتیازات للاوربیین: 


المسيحيين بمساعدة وتشجيع agile Sa‏ »ليكونوا اداة في تحقيق مصالحها 
التبشير احد ابرز أنشطة الدول الأوربية في توجهاتها الاستعمارية نحو بلدان الشرق. 

بدأ الفرنسیون نشاطهم التبشيري منذ وقت مبکر في ظل عدم اكتراث 
السلطات العثمانية التي ترکت المبشرین الدومنیکان والکبوشیین" الكاتوليك یعملون 
بحرية في آراضي الدولة العثمانية من دون رقیب. وکانت مهمتهم تحویل اکبر عدد 
من الطوائف المسيحية الأخری الی المذهب الكائوليکي. " وبذلك انتشرت الکتلکة 
في ولاية الموصل التي سجل‌بها المبشرون نجاحا کبیرا ولعل ذلك یعود الی ما کان 
يتمتع به القيمين علی الامر من نقافة عالية وقدرات أدبية وفكرية واعتمادهم على 


ففي ale‏ ۱۵۲۱ حصلت البندقية من السلطان العثماني علی امتیاز تجاري ومالي فنح الطریق 
لما یمکن ان نسمیه سبل الامتیازات. ففي عام ۱۵۷۹ حصلت بریطانیا علی امتیاز اخر . 
وفي عام ۱۷۳۷ منحت السوید امتیازا لرعایاها. وفي عام ۱۷۶۰ حصلت نابولي علی امتیاز 
لرعایاها. وفي عام ۱۷۵۹۲ الدنمارك. وفي عام ۱۷۲۷ بروسیا. وفي عام ۱۷۸۲ جاء دور 
اسبانیا. وفي عام ۱۸۳۲۰ منحت الولایات المتحدة امتیازا لرعایاها. وفي عام ۱۸۳۸ جاء دور 
بلجیکا. وفي عام ۱۸۶۳ البرتغال. وفي عام cla VASE‏ دور الیونان لتدخل زمرة الدول صاحبة 
الامتیازات. 
no‏ ها ما E NSE Aa EE‏ 
السابق »ص .٠۷۰١-۳٦۹‏ 

" بان احمد حياوي »العلاقات العثمانية الألمانية (۱۹۱۸-۱۸۸۲) »أطروحة دکتوراه غیر 
منشورة ».كلية الاداب »جامعة الموصل ۲۰۰۰۰ .ص؛ ۲۲. 

" الکیوشیون: وهم من الرهبانية الفرنسيسكانية .جاء اسمهم من القلنسوة التي کانت تغطي 
رؤوسهم التي أطلق علیها (کابوشو 20016010)) وکانت لهم نشاطات عملية في مجال التبشیر 
والوعظ واهتموا باللغات الشرقية. قدموا الموصل عام ۱۱۳ ؛ ینظر روفائیل بابو اسحاق 
»ءکنائس نصاری بغداد .مجلة سومر .المجلد العشرون العدد = 
۲ بغداد» ۱۹۱ص ۰۲۸۹ 

" عبد العزیز سلیمان نوار تاریخ العراق الحدیث من نهاية حکم داود باشا الی نهاية حکم 
مدحت باشا »القاهرة ۱۹۲۸ »ص ۰۲۰۱۳-۳۰۱ 


الف كط الأول 


مؤسسات أكاديمية تتولى رعايتهم واعدادهم. كما قام بعض هولاء بتوطید علاقاتهم 
عن طريق تقديم الخدمات الطبية المجانية وتقربهم الى ولاة الموصل ووجهائها 
وتجارها.! 

آن انتشار المذهب الكاثوليكي كان لافتا للنظر ءحتى ان العالم الآتاري 
الفرنسي (اوبرت 000616)) کتب یقول: لیست هناك بلاد آخری نتمنم فیها العقيدة 
الكاثوليكية بمثل ما كانت تتمتع به في ولايات الدولة العثمانية الآسيوية"' »مشيرا الى 
عدم وجود قوانين كانت تمنع ممارسة الشعائر الدينية او تهدد ممتلكات الكنيسة»او 
أي شكل من أشكال الاضطهاد الديني." 

كان التنافس وصراع المصالح في المنطقة العربية التي كانت خاضعة للدولة 
العثمانية على اشده في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. الا ان 
الدول الغربية فضلت تحقيق مصالحها الحيوية بأساليب سلمية وعدم اللجوء الى القوة 
ءلذا قامت بتعیین ممثلین دبلوماسیین عنها في المدن العربية الکبيرة من ذوي الثقافة 
والخبرة الواسعة بعادات ولغات وتاریخ الطوائف المسيحية الأخری". ومن الجدیر 
بالذکر ان بغداد بقیت بعيدة عن اهتمام البریطانیین الحيوي علی الرغم من علاقاتهم 
ومصالحهم مع العراق منذ النصف الأول من القرن السابع عشر. علی الرغم من ان 
مقيمية بريطانية تحت اشراف موظف آوربي کانت قد تأسست في بغداد عام ۱۷۲۵ 
»الا انها آلغیت في العام التالي. وفي ale‏ ۱۷۸۳ آصبح للمقیم البريطاني في البصرة 
وكيل محلي في بغداد." 


" وعد العبايجي »المصدر السابق ءص ۰۰ ؛ جیمس بکنهام »رحلتي الی العراق »ترجمة سلیم 
ab‏ التكريتي »مطبعة اسعد بغداد ۱۹۲۸ ۰ص ۰1-1۳ 

" عبد العزيز نوار المصدر السابق .ص۳۱5. 

" المصدر نفسه ص ۰۳۱۱ 

* بهنام بو الصوف DU‏ الوادي العریق بغداد ۱۹۹۲ »ص ۰۲۷-۲۰ 

" صالح خضر محمد الدليمي »الدبلوماسیون البریطانیون في العراق (۱۹۱-۱۸۳۱)»اطروحة 
وراد و متصوره مکلیته الم بیه: انامه تن yii‏ 


.) ٤۸ص‎ 


الف ۷ل الأول 


كان الغزو الفرنسي لمصر عام ۷۹۸ سببا مباشرا في تدهور العلاقات 
الفرنسية- العثمانية »وبداية التضييق على الكاثوليك واغلاق الإرساليات التبشيرية. 
ففي الموصل القى الوالي العثماني محمد باشا الجليلي »القبض على بعض مسؤولي 
الاديره بتهمة (الفرنجة) »وهي التهمة التي طالما آثارها النساطرة' والارثذوكس' ضد 
الكاثوليك الذين طالما تجاوزوا علی عقاندهم ورجال دینهم وأديرتهم وکنانسهم." 
وأغلقت الارسالیات فیما بعد واستمر الاغلاق حتی عام ۱۸۶۰*. 

لقد عزز هذا الحادث موقف بریطانیا ورجح کفتها في التنافس مع فرنسا على 
العراق. وتأسست المقيمية البريطانية في بغداد عام ۰۱۷۹۸ وکان آول مقیم بريطاني 
هو (هارفورد جونز 10۳005 (Harford‏ وکان من ضمن مهماته مراقبة نشاط 
الوکلاء الفرنسیین »وابلاغ الحکومة البريطانية عنه »ونجح في آثارة الوالي سلیمان 
باشا الکبیر (۱۸۰۲-۱۷۷۹) ضد الفرنسیین اذ قام بحجز القتصل الفرنسي (جان 


١‏ النساطرة: هم جماعة من المسيحيين المنشقين عن الكنيسة الأصلية. ينظر وعد 
العبايجي »المصدر السابق عص57. 
' الارثوذكس: كلمة يونانية وتعني القويم او الراشد وتعني ايضا الايمان بما تؤمن به الكنيسة. 
ینظر الب جان موریس فییه الدومني .الثار المسيحية في الموصل ترجمة بخيب فاقو .مطبعة 
الطیف بغداد ۲۰۰۰ ءص ۰.۱۲ 
" عماد عبد السلام روف »الموصل في العهد العثماني - فترة الحکم المحلي »النجف 
٥‏ ص ۰۱۳۸-۳۳۵ 
§ وعد العبايجي »المصدر السابق .ص EV‏ 
" هارفورد جونز: دخل في خدمة شركة الهند الشرقية بوظيفة کاتب في حکومة بومباي تم خدم 
في منطقة الخلیج العربي بصفة مساعد للمقیم البريطاني في البصرة خلال السنوات (۱۷۸۶- 
6 غادر بعدها البصرة الی بلاده عام ۱۷۹۵ بسبب حالته الصحية »وصدرت الیه الأوامر 
في ه تموز ۱۷۹۸ بالتوجه الی بغداد لتسلم مهمات منصبه الجدید مقیماً هنك ینظر 
صالح خضر الدليمي .المصدر السابق .ص OY‏ 


الف ١ل‏ الأول 


بانسيت روسو 1501155631 Banset‏ 1008) والعاملین معه ووضعهم تحت 
الحراسة. ! 
لم تسلم فرنسا لبریطانیا بهذا النصر الدبلوماسي ءفقد آصبح سفیرها في 
الاستانة (هوارس سباستياني (Horace Sebastiani‏ شخصية واسعة النفوذ في 
بلاط السلطان العثماني وأصبح له تأثیر حتی في تعيين الولاة »كما حدث مع والي 
بغداد (سلیمان باشا الصغیر) الذي تسلم عام ۱۸۰۸ منصبه بتآثیر السفیر 
سباستياني ونفوذه." 
ازدادت علاقات الدول الاْوريية بالعراق وتوسعت منذ آواخر القرن الشامن 
عشر. وعلی الرغم من ان المصالح البريطانية التجارية کانت غیر مستقرة وشهدت 
مراحل من الانتعاش والتدهور »کان النشاط التجاري للشرکات البريطانية في العراق 
نفباظا فزضيا الا ان الموستات ss‏ 4 الفرنسیه والابطالية اصبحت آماکن:ذانبة 
لاستقبال آبناء المنطقة. وکان القناصل الفرنسیون في بغداد والبصرة آول القناصل 
ظهورا »وان کان انتقاژهم في بعض الاحیان سیئا بحیث لم یکن بوسع هولاء ان 
یحافظوا علی المصالح الفرنسية کثیرا .فکانوا الی جانب ضعف مرکزهم الاداري 
وعدم حصولهم على النفقات المالية الكافية »يفتقرون الى المهارة في التعامل مع 
الحكومة المحلية. ولكن نفوذ الوكلاء البريطانيين ونجاحهم كان مبعث ضيق 
الفرنسيين وعدم ارتياحهم. ' 


1 المصدر نفسه ءص ۵۵. 


| علاء موسی کاظم نورس .أحوال بغداد في القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر »ط۱ ببغداد 
۰ عص ۰۲۷-۲۰ 

" صالح الدليمي »المصدر السابق .ص ۵۵. 

§ ستیفن هيمسلي لونكريك .آربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ءترجمة جعفر Lus‏ 
بغداد ۱۹۸۵ »ص ۳۲۰۵-۳۰۶. 


الفلضصط-: ل الأول 


شرع القناصل البريطانيون في العراق بتوثيق صلاتهم مع شيوخ العشائر ومن 
ابرز هؤلاء القنصل (جيمس تيلر 1.0.133/10)' الذي عمل اثناء حكم محمد رضا 
نجیب باشا (۱۸4۸-۱۸۶۲) واستطاع (قامة صلات مع شيوخ عشائر (كعب وشمر 
الجربا وعنزة والمنتفق وشیخ الکویت)." کما حظي هولاء القناصل بصلات وثيقة مع 
الولاة العشمانیین الذین لم یجدوا مناصا من ایضاح رغبات هولاء القناصل بسبب 
نفوذهم داخل الاستانة ذاتها." 

شهد مطلع القرن التاسع عشر صراعا عنیفا بین الدول الغريية من اجل 
الحصول علی الامتیازات في الدولة العثمانية وبخاصة في العراق. الا ان بریطانیا 
کانت سباقة‌فقد آحرزت نجاحا بارزا وضمنت رعاية القتصل البريطاني في بغداد 
ومصالح التجار والرحالة البریطانیین .فضلا عن تسهیلات کمركية وضريبية لكل من 
بحظی بحماية بریطانیا." وأخذت بریطانیا تسعی لترسیخ نفوذها في العراق تدریجیا 
ولعل ذلك یعود الی التطور المطرد لمصالحها »واحتدام التتافس مع فرنسا »الامر 
الذي أدى الى الكثير من المنازعات بین القناصل البریطانیین والفرنسیین في ولاية 
الموص* ولاسیما في مجال الثتقیب عن الثار واتساع نشاط المبشرین الکائوليك 
الفرنسیین ومحاولتهم کسب الاقلیات المسيحية ومنحهم الحماية. 

al‏ ترکز هذا النشاط بشكل رئيس في ولاية الموصل لكثرة الأقليات وتعدد 
القوميات والأديان »وهذا ما استدعى قيام بريطانيا بإنشاء قنصلية في الموصل عام 


' جيمس تيلر: نائب قنصل بريطاني في البصرة »نقب في اور واريدو بتكليف من المتحف 
البريطاني .)١1855-١857(‏ ينظر نيكولاس بوستغيت »حضارة العراق وآثارة »ترجمة سمير عبد 
الرحیم الجلبي .دار المامون للطباعة والنشر» ۱۹۹۱.ص ۱:۱ 

` عبد العزیز سلیمان نوار المصدر السابق »ص۲۸۸ ؛ لونکریك »المصدر 

السابق ءص ۰۲۲۵ 
" المصدر نفسه ص۳۳۱۰. 
| علاء موسی کاظم نورس »المصدر السابق .ص؛ ۲. 
ˆ زكي صالح »المصدر السابق ءص ۵. 
' عباس العزاوي ءالعراق بین احتلالیین .ج4 بغداد ۱۹۵۶ ص VAY‏ 


ici! |‏ .الل الأول 


۵ کت یاف امن pesa base cas lady Gus Lal‏ تاه 
العدید من الاثاریین الهواة والقناصل والدبلوماسیین والسیاح الأوربیین »ونتاولت 
اهتماماتهم جوانب متعددة .آبرزها الارسالیات الدينية التبشيرية والبعشات 
الاثارية .التي آثرت بشکل جلي في جوانب متعددة من حياة المجتمع الموصلي لم 
یألفها من قبل." 
کانت القنصلية البريطانية في الموصل ترعی الارسالیات التبشيرية 
البروتستانتية الأمريكية التي تتوافد على المنطقة لافتقار بريطانيا للمبشرين في 
المنطقة .وتقدم لها الحماية اللازمة بمختلف الاشكال لمواجهة النشاط الكاثوليكي 
الفرنسي. وكانت كثير من الرحلات والاتصالات التي تقوم بها تلك الإرساليات بمعية 
نائب القنصل البريطاني وتوجيهاته.' وأدى افتقار بريطانيا الى المبشرين في المنطقة 
واعتمادها على المبشرين البروتستانت الأمريكان في ان يصبح لهؤلاء تأثير واضح 
وواسع النطاق*. وبمرور الزمن ازداد تدفق المبشرین البريطانيين »ولاسيما 
خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر بشکل واضح." ومن هولاء الرحالة 
(کلودیوس جیمس ‘(Claudius James Rich X‏ (۱۸۳۱-۱۷۸۷) الذي 


" صالح الدليمي »المصدر السابق .ص ۸۲. 
ذنون حسین الطائي »الاتجاهات الاصلاحية في ولاية الموصل آواخر العهد العثماني وحتی 
تأسیس الحکم الوطني رسالة ماجستیر غیر منشورة »كلية الاداب »جامعة الموصل 
۱ ص۱۰۳ . 
" وعد العبايجي »المصدر السابق »ص ۰۲۳۷ 
$ محمد داخل السعدي »المصالح الأْجنبية في ولاية الموصل (۱۹۱-۱۸۶۳) »رسالة 
ماجستیر غیر منشورة »كلية الاداب جامعة الموصل ۱۹۹۹ ءص ۰-۳۹. 
" عبد العزیز نوار »المصدر السابق .ص ۳۰۷. 
` كلوديوس جيمس ريتش: عمل مقيما في بغداد. وخلال مدة عمله في المقيمية وبعد انهاء 
اعماله الرسمية کان یقوم بدراساته المحببة له وهي جمع المصادر لکتاب عن تاریخ باشوية بغداد 
وأحوالها الجغرافية وا لاحصائية وجمع المخطوطات التي قام بنشرها في مجلة (مناهج الشرق) 
التي كانت تصدر في فینا. کما قام برحلة الی بابل لدراسة آثارها وخرائبها وجمع نتائج ملاحظاته 


lan | ici!‏ الأول 


آصبح مقیماً بریطانیاً في بغداد من (۱۸۲۱-۱۸۰۸) وکان قدومه الی العراق بهدف 
القضاء علی النفوذ الفرنسي واعاقة مشاریع فرنسا في المنطقة. وقام ریتش بمحاولة 
کسب القلیات بوجه عام والتقرب من الکرد بوجه خاص »اذ جال في مناطق سکناهم 
وتودد الیهم »کما آقام علاقات مع زعماء الطوائف المسيحية.! 

استغلت الدول الأوربية (ولاسیما بریطانیا وفرنسا وایطالیا) دیون الدولة 
العثمانية وما آصابها من وهن وضعف فضغطت بشکل قاس وفعال لارغام الحکومة 
العثمانية على إصدار تشريعات تعمل على عادة تشکیل الأوضاع الاجتماعية داخل 
الدولة وصیاغتها »واصدار دستور یتضمن حقوق القلیات لتأکید حمایتها 
a AA All eit Sa,‏ ا مكرهة 
»وأصدرت عام ۱۸۳۹ ما عرف ب(خط شریف کولخانه)" »وأکدته ب(خط "(ugha‏ 
عام ۱۸۵۲ »الذي یتضمن اعطاء الأقلیات غير المسلمة حقوقاً في مجال التشریعات 


»وادارة آمورها الدينية وحرية العبادة.؟ 


في کتابه (مذکرات في خرائب (Usb‏ التي عاد لزیارتها عام ۱۸۱۸ فنشر کتابه (مذکرات ثانية في 
بابل) الذي كان يحتوي على تحقيقات في المقارنة بين الأوصاف القديمة لبابل والآثار التي 
لاتزال موجودة. وكان يمثل بريطانيا العظمى في العراق /ممثل في بغداد ومساعد وكيل سياسي 


صار قتصلاً منذ عام ۱۸۹۸ في البصرة »وناتب قنصل ليس مستمل في الموصل وكثيرا ما 
كانت وظيفة القنصل والمنقب الاثري لدولة ما تتحدان في شخص واحدءينظر: هادي رشيد 
الجاوشتلي ءتراث اربيل التاريخي الأمانة العامة للثقافة والشباب »جامعة الموصل ١586.‏ 


YA ص‎ 
Cloudius J.Rich, Narrative of a Journey to the Site of Babylonia in 
18,Vol 2, (London-1839), p.184. ; C,J, Rich, Narrative of Residence in, 
Kurdistan and the site of Ancient Nineveh, London-Requblished, vol 
2,1972, P.111. 
سلیمان البستاني »عبرة وذکری او الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده دار الطليعة بیروت‎ ` 
.Y e Ox ۱۹۷۳۸ 


1 


.۲ ۱-۲5 محمد عمارة »المصدر السابق ءمص‎ i 
وعد العبايجي »المصدر السایق »ص۲۲۸.‎ ١ 


الف ل لط الأول 


كانت الإرساليات التبشيرية في الولايات العثمانية قد نشطت بشكل واضح 
على اثر عقد معاهدة الامتيازات بين الدولة العثمانية وفرنسا وغيرها من الدول 
الأوربية. اذ اعترفت الحكومة العثمانية بوجود طوائف كائوليكية وارثوذوكسيه داخل 
الدولة العثمانية. وقد اتاح نظام الامتيازات للدول الأوربية التدخل في شؤون الدولة 
العثمانية.' ولم تتدخل الدول الأوربية في شؤون رعاياها المسيحيين الذي كانوا 
يتمتعون بحريتهم الدينية »كما كانت لهم مراكز تجارية مرموقة في الولايات 
Wink AAs‏ عن تنظيماتهم الخاصة بهم »وحقوقهم الكنسية ومجالسهم 
الخاصة »التي نظمها نظام (الملل العثماني)." 

شهد منتصف القرن التاسع عشر نشاطا تبشبرٍ واسعا بین المبشرین 
الفرنسیین والبریطانیین والأمریکان والالمان. ووجد هذا النشاط صدی لدی السکان 
بسبب قلة المدارس العثمانية وضعف کفاءة مدرسیها. وآصبحت المدن الکبری تضم 
في الاقل مدرسة أجنبية واحدة. " وتوسعت المدارس التي آقامتها البعشات 
التبشيريةوالتي کانت ندرس المعارف والعلوم المختلفة .مثل الطب والاداب والتاریخ 
Sie ally SGN Lasers oos‏ افيا ت کمن كل وف الأهدافت 
التبشيرية التي قامت عليها.“ 

وقد رکز الدبلوماسیون البریطانیون في العراق اهتمامهم منذ بدایات القرن 
التاسع عشر علی النساطرة الذین لم یتحولو الی المذهب الكائوليکي »ولاسیما آن 
الباب العالي لم یعترف بوصفهم طاْفة مسنقلة (ملة)»کما انهم لم یکونوا یتمتعون 
بالحماية الأجنبية »کما هو حال الکلدان الذین حظوا بحماية فرنسا. لذلك تبنی 
البریطانیون قضية هولاء النساطرة ابان توتر العلاقة بینهم وبين بعض الزعماء بين 
عامي ۱۸۶۱ و ۱۸۶۲ »المذابح التي تعرضوا لها عام ۱۸۶۳. وتمتع هولاء 


" المصذر نفسه ص ۰۲۳۷ 

' ساطع الحصري البلاد العريية والدولة العثمانية بیروت ۱۹۲۰ .ص VV‏ 
" بان احمد حياوي »المصدر السایق .ص ؛ ۲۲. 

* وعد العبايجي .المصدر السایق .ص ۰۱۹۰-۱۸۹ 


las | Yc!‏ الأول 


الدبلوماسیون بنفوذ کبیر وصفه القتصل البريطاني في بغداد (هنري راولسون 
1ACY ale ' (Henry Rawlinson‏ بانه نفوذ مهیمن"." ولم یلاق هذا النفوذ 
ارتیاح الولاة العتمانیین بوجه خاص لانهم شعروا ان الدبلوماسیین الفرنسیین WSLS‏ 
بمتابة رقباء علی سیاستهم واعمالهم في ولاياتهم. علی الرغم من دلك فان الولاة 
العتمانیین کانوا یخصون الدبلوماسیین البريطانيين بمعاملة افضل من بقية 
الدباوماسيين الأجانب »لما يتمتعون به من نفوذ وهيبة في العراق »فضلاً عن 
الاستانه نفسها. وعلى سبيل المثال ان القنصل البريطاني استشار والي بغداد (نامق 
باشا) (۱۸۰۷-۱۸۲۱) بشأن القیام بحملته العسكرية ضد عشيرة الخزاعل في منطقة 
الشامية "YATE ale‏ 

اما الولايات المتحدة الأمريكية »فمع انها لم تشترك في الصراع الأوربي 
لاقتسام الدونةالعثمانية »الا انها خاضت صراعا واسعاً من اجل الحصول علی 
الاسواق لتصریف منتجاتها الصناعية والاشتراك في التجارة العالمية.* وقامت 


" هنري راولسون: ضابط استخبارات في الجیش البريطاني .نقل من الهند الی بلاد فارس.فقد 
اتقن الفارسية. وکان آول من استنسخ أجزاء كثيرة من نقوش بهستون ما بین عامي(۱۸۳۵- 
4 ۶ )التي کانت تضم نصا باللغات (العيلامية والفارسية والبابلیة) علی الرغم من المخاطر 
التي عرض اليها حياته في تسلقه الجبل الشاهق الذي كان فيه النقش »وأکمل في VALE ple‏ 
استنساخ النص العيلامي والفارسي. اما النص البابلي فقد تأخر استنساخه الى عام ۱۸۶۷ 
واستطاع عام ١18557‏ نشر النص الفارسي بخطه المسماري وتأدية اصواته وترجمته. اما البابلي 
فلم تحل رموزه بسهولة واستطاع هو والباحث هنكس ان يتوصلا الى الحل واستطاع راولسون 
في عام 185١‏ ان ينشر النص البابلي من نقوش (بهستون) بخطه المسماري وباصواته الأصلية 
وترجمته. ينظر طه باقر مقدمة في تاریخ الحضارات القديمة »ج۱ ۰ الوجيز في تاريخ حضارة 
وادي الرافدین Vl‏ بغداد ANNE eee NANT‏ 


John.J.h.The Nestorians and Their Muslim, Neighbors, (Princeton, 
1961), P.57. 
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" صالح الدليمي »المصدر السابق »ص 55. 
* ایاد علي یاسین بواکیر النشاط الأمريکي في العراق »رسالة ماجستير غير منشورة »كلية 
التربية ءجامعة الموصل ۲۰۰۰۰ ءص ۰.1 


ici!‏ :ل لط الأول 


المؤسسات التبشيرية الأمريكية بدور فعال في تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة 
»وبدأ هذا التغلغل عام ١6١”‏ على شكل مجموعات بروتستانتية تابعة لمجلس 
المندوبين الأمريكان للبعثات التبشيرية الخارجية ‘(American Board of‏ 
Commissioners for Foreign mission missions)‏ . ولقد حظيت هذه 
البعثات التبشيرية بدعم الحکومة الأْمريكية المالي والمعنوي والدبلوماسي ءوکانت هذه 
البعثات عینها التي تنضر من خلالها الی المنطقة." 

یبدو ان التجارة والتبشیر الديني هما الدافع وراء تغلغل النفوذ الأمريکي في 
الدولة العثمانية التي دعت الى اقامة علاقات دبلوماسية معها في عام ۲.2۱۸۲ 
وفي عام ۱۸۳۰ عقد الأمریکان آول معاهدة مع الدولة العثمانية هیأت للبعثات 
التبشيرية والتجارية والدبلوماسیین الأمريكان فرصا كبيرة للتغلغل في البلاد العربية 
الواقعة تحت السيطرة العثمانية »بمنحهم حرية التجارة وحق تعيين القناصل.* 

وعلى اثر ذلك اخذ النشاط الديني البروتستانتي الأمريكي بالتصاعد في 
الاقسام الشمالية من العراق ولاسیما في منطقة الموصل منذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر »ولاسیما بعد ان اصدر السلطان العثماني عبد المجيد (۱۸۳۹- 
۱ )فرمانا في عام ۱۸٤۸‏ يصف البروتستانت بانهم طائفة قائمة بنفسها مستقلة 
ومساوية لبقية الطوائف المسيحية الأخرى في الدولة العثمانية.”* 


أ مجلس المندوبين الأمريكان للبعثات التبشيرية الخارجية: تأسس في عام ۱۸۱۰ »ومقره مدينة 
بوسطن. وفي عام ١8١7‏ تم إرسال أول المبشرين الى الهند وقد اولت الهيأة عناية كبيرة 
بالأقليات الدينية في الدولة العثمانية »ولاسيما اليونانية والارثوذوكس والارمن والنساطرة »فضلا 
عن الاهتمام بالطوائف الأخرى مثل الكلدان في شمال العراق. ينظر 
David H.Finnie, Pioners East, the Early American Experience in the‏ 

Middle East, (Massachusetts Harvard Univ). press, 1967, p.114. 


John A.Donovo, American interests and Policies in the Middle East 
1900-1939, Minneapolis, 1963, P.8. 


" برنارد لویس »الغرب والشرق الاوسط »ترجمة نبيل صبحي »لاغوس ۱۹۵۰ .ص ۳۵. 
aul '‏ علي ياسين »المصدر السابق .ص ۱۲. 
5 المصدر نفسه SUD‏ 


الف ١ال‏ الأول 


في عام ۱۸۸۸ يعني اواخر القرن التاسع عشر دخلت الولايات المتحدة 
مرحلة الاحتكار والاستعمار بكل أسسها وأبعادها. وقد أمدتها امكاناتها في ميدان 
النشاط التبشيري والتجاري بالقوة في تركيز جهودها بشكل يفوق بقية المنافسين 
المستعمرين نحو التغلغل في العراق. لذلك ابلغ ممثلها في العراق (جون هنري John‏ 
۷ حکومته في (۳۰ نیسان ۱۸۹۰) عن آهمية فتح قنصلية امريكية في 
البصرة وتعيين وكيل فيها »معلا ذلك بتصاعد نشاط حركة التجارة بین البلدین." 

وقد ابدی القناصل البریط‌انیون في العراق اهتماما واضحا بالطائفة 
اليزيدية »نتيجة للنشاط الأمريكي البروتستانتي بين أبناء هذه الطائفة.' وکان ذلك 
استجابة للتنافس البريطاني-الأمريكي لكسب الأقليات الدينية بمذاهبها المختلفة. 
وشمل اهتمام القناصل والدبلوماسيين البريطانيين أساليب التبشير كافة التي كانت 
تعمل على بسط النفوذ البريطاني .وقدموا الدعم للمبشرين. اذ عدوا التبشير احد 
وسائل نشر اللغة والثقافة وتعزیز النفوذ البريطاني في العراق.؛ 

ومن الجدیر بالذکر ان عملیات التبشیر لم نقتصر علی المبشرین والقساوسة 
والرهبان»بل امتدت لتشمل السیاح والمنقبین الاثاریین البریطانیین الذین مارسوا اعمالا 
تبشيرية واتصلوا بالاقلیات المسيحية واليزيدية لتنمية الشعور لدیها بکیانها الطائفي. 
فقد وصل الی الموصل القنصل البريطاني (اوستن هنري (Austen Henry UY‏ 
0 في عام ۱۸۰ للتنقیب عن الاثار »الا انه كان علی اتصال مستمر 


` جون هنري: عين أول قنصل للولایات المتحدة الأْمريكية في العراق في عام ۱۸۸۸م والملحق 

بجامعة روبرتس قبل عام ۱۸۸۲ ویتقن العريية والتركية. کان موهلا لقيادة بعشة التتقیبات 
موعندما ترك العمل السياسي تفرغ للعمل الآثاري. ينظر 

University Museum Pennsylvania, Nippur fifty years, magazine summer, 

Nol, Vol 13, P.4. 

? Tbid., P.22. 


? Johns C.t, The Yezidis, A Study in Survival, London, 1987, P.37. 
^ [bid, P.39. 


" اوستن هنري لایارد (۱۸۹-۱۸۱۷): شخصية مغامرة ذاعت شهرته في الاوساط العلمية 
الاثارية في العراق وبلاد فارس ویعد احد اعلام التتقیبات الاشورية »بسبب کثرة اکتشافاته 


ببطريك النساطرة. کما زار لایارد المناطق التي كانت تقطنها الطائفة اليزيدية. وقدم 
له نائب القنصل البريطاني (کرستیان رسام 13553120 .01)' الكثير من التسهیلات. 
وقد وصل لابارد الی مناطق النساطرة وتغلغل في کردستان العراق واتصل بسکانها 
واطلع علی طبيعة الحياة والاوضاع فیها. وکان الهدف من زیارته الحصول cole‏ 
معلومات دقيقة عن المنطقة". لم يخف لايارد ان رغبته في التنقيب عن الآثار انما 


تنبع من جذور دينية اساسها ما ورد عن نينوى من نصوص في الكتاب المقدس 
العهد القدیم (التوراة)." 

آبدت روسیا اهتماما بولایات العراق وان جاء ذلك متأخرا نسبیا عن بقية الدول 
الأوربية. فقد نقرر فتح القتصلية الروسية في بغداد عام ۱۸۸۹. وکان القنصل 


وشهرتها الأثرية. ولد في باريس وكان والده يعمل في السلك الدبلوماسي »لذلك كان عليه ان 
يقضي حياته متنقلا بين الدول فنشاً محبا للسفر والمغامرة. زار المواقع الأثرية وشاهد الآثار 
الرائعة في اواسط الصحراء »وزار الموصل خلال آیام الاضطراب بین العثمانیین والمصريين 
»وزار آثار الموصل من بقایا نینوی ءقام بتحریات في قلعة الشرقاط ولم یعرف انها آثار مدينة 
آشور القديمة. ومن هنا نشأت عنده رغبة شديدة في الكشف عن تلك الآثار. عمل في البرلمان 
البريطاني لسنوات كما تولى مناصب مهمة في وزارة الخارجية من gis (ATI-ATI)‏ 
سفيرا لبلاده في اسطنبول من (۱۸۸۰-۱۸۷۷) وسیرد ذکر تنقیباته في الفصل الثاني. ينظر 
هنري لايارد »البحث عن نينوى »ترجمة: ميخائيل عبد الله »السويد ١1115‏ عص١١.‏ 

أ کرستیان رسام: شخصية عراقية من مدينة الموصل من عائلة رسام المعروفة درس القانون 
في بریطانیا وکان شدید الولاء لهم. اثناء وجوده في العراق اختیر لیصبح نائب القنصل 
البريطاني في الموصل عام ۱۸۳۹ .ما عرف عنه من ولاء ورغبة في خدمة البریطانیین هو 
وعائلته. وکان من ابرز أعضاء جمعية نشر المعروفة المسيحية البريطانية. وکانت ابرز 
توصیاته »ضرورة الترکیز علی المجال التبشيري لسد المجال امام القوی الأوريية المتتافسة علی 
المنطقة. پنظر : 


Hormuzd Rassam, , Assure and the Land of Nimrud, Newyork, 7 
P.41 


نوا »الطريق الى نينوى »ترجمة سلسل محمد العانى »مراجعة هادى الطائم »بغداد 
نوار كوبي يق الى نينوى عدر ني »مرا ي الطاني + 

۸ ص ۹۱. 

" المصدر نفسه ,ص۲۳ ؛ التوراة شعیا ۲۳:۱٩‏ ؛ نحوم ۱۳:۲۰ ؛ نحوم ۷:۳ . 


lan | Vici!‏ الأول 


الروسي في البصرة وجمیع موظفي القنصلية من رعایا الروس. ولم یعرض الروس 
فكرة حمايتهم للمسيحيين الأرثوذكس الا نادراً »ذلك لان عدد الأرثوذكس في العراق 
كان قليلا .' 

يتضح مما سبق ان الدول الغربية كانت تتنافس Lad‏ بينها لتحقيق الامتيازات 
التي تضمن مصالحها في العراق »مستغلة حالة الضعف وعدم الاستقرار التي سادت 
خلال القرن التاسم عشر في الدولة العثمانية. کما ان التبشیر المسيحي نشط بشکل 
واسع معتمدا على تغاضي السلطة العشانية علی الرغم منها ءاذ حظي بدعم 
الممتلین الدبلوماسیین الغربیین وتشجیعهم ود عد هذا ااتشاط والتتافس الناجم عنه 
بداية التوجه الغريي لاسنکشاف المناطق الاثرية في العراق في حین سعی كل طرف 
لتحقیق قصب السبق في هذا المجال المهم. 


التنافس وأعمال التنقيب 

بقى العراق لسنوات طويلة يحظى بإعجاب الطلبة الغربيين الذين درسوا 
التاريخ القديم والتوراة والدین الاسلامي »وآدهش العالم بالکشف عن مواقعه الاثارية 
في بلاد سومر وبابل وآشور التي تم التنقیب عنها." کما آن هذه الحضارات العريقة 
Las‏ تعلنها شواهدها الاثارية وکنوزها ».صبحت محط آنظار الدول الغربية 
الاستعمارية ومیداناً فعالا للتنافس فیما بینها." فقد کان هذا التتافس امتدادا للثتافس 
الاقتصادي ایضا . 





" ستیفن همسلي لونكريك .العراق الحدیث من عام ١1٠١‏ الى ٠15١م‏ » ترجمة سلیم طه 
التكريتي » Mach e‏ بغداد ۱۹۸۸ .ص ۲۲. 
لونكريك »العراق الحدیث »ج٠ Y oa‏ 
' عبد العزیز سلیمان نوار »المصدر السابق ACA‏ 


فقد كانت البعثات الآثارية من ابرز الوسائل المتبعة لزيادة النفوذ. وکان 
للدبلوماسیین الأْجانب والقتصلیات الغربية ابعد الأثر في نقوية ودعم الأثاریین من 
خلال مساندة وتغطية نشاطاتهم. ' 
كان الرحالة الايطالي (بترو دي لافال 11272116 16 70ع۳1) في مقدمة الغربیین 
الذین زاروا العراق عام ۱۰۱ للاطلاع علی آثاره. فقد زار آثار بابل وحصن 
الاخضیر .۲ 

اما النشاط الاثاري الفرنسي فقد بداً منذ وقت مبکر من القرن التاسع عشر في 
المنطقة الشمالية من العراق. ففي عام ۱۸۰۱ وصل الفرنسي (جان جوزیف مارسیل 
(J.J. Marcel‏ لغرض الاطلاع علی آثار هذه المنطقة. کما آوفدت الحکومة 
الفرنسية ایضا للغرض نفسه (ادریان دوبر ۸.1(۷067) عام ۳۱۸۰۷ وبلغ التتافس 
الغربي في مجال التنقیب عن الاثار آشده عام ۱۸۲۰ اذ بدأت بعثات الدول الغربية 
تصل الی مناطق بابل وآشور لبحث EY ge‏ 

كان تزاید النفوذ البريطاني في العراق خلال القرن الثامن عشر وانشاء 
المقیمات شم الوکالات التجارية شم القتصلیات في ولایات بغداد والموصل 
والبصرة مبعث قلق واهتمام الحکومة الفرنسية التي آدرکت آهمية وخطورة الجانب 
الاثاري في العراق. ولم يكن بوسع الوکیل الفرنسي في العراق الصمود في مواجهة 
التشاط البريطاني بشكل عام وفي اعمال التنقيب عن الاثار بشکل خاص. لذا آقدمت 


العراق في رسائل المس بیل ءترجمة جعفر خیاط منشورات وزارة الأعلام بغداد 


۷ ص ۷. 

رحلة ديللا فاليه الى العراق ءترجمة وتحقيق الأب الدكتور بطرس حداد»بغداد»٠٠٠۲»ص COV‏ 
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' كوركيس عواد »المعرب من كتب الرحلات الأجنبية »مجلة اقلام »ج٠‏ العام الأولى »أيلول 
64 ص AY‏ 


رزوق عیسی بسماية او آدب القدیمه ial ål (Adab outa Vielle Bisma)‏ 
العرب المجلد ۷ Ae.‏ »العام ۷ بغداد ۱٩۲۹‏ ءص ۰1۹۲ 


ici! |‏ اسل الأول 


فرنسا عام ۱۸۶۲ علی تعیین العالم الآثاري الفرنسي (اميل بوتا 80168 ‘(Emile‏ 
قتصلا في الموصل Liles‏ آثاریا آخر في عام ۱۸۰۱ هو (فکتوربلاس Victor‏ 
6 موبذلك آصبح النشاط الاثاري الفرنسي یتقدم علی النشاط السياسي " 
ولاسیما بعد احتدام النزاع بین المنقبین الفرنسیین والبریطانیین الذین وفدوا الی العراق 
ءوأصبح تنافسا كبيرا »امتد خلال عقود (۱۸۹۵-۱۸۱۰) aaf ah‏ 
كل طرف منها يحرض السلطات العثمانية ضد الاخر.* 

تواصل النشاط الفرنسي الآثاري طيلة القرن التاسع عشر من خلال — 
الدبلوماسيين في العراق. كان (ايرنست دي سارزيك le*.(Ermest de Sarzec‏ 
dob‏ ونائب قنصل فرنسي في البصرة ة ثم قنصلاً في بغداد (۱۸۸۷-۱۸۸۶). وکان 
Er‏ بدراسة موقع (تلو)" وظل كذلك الى ان توفي عام ۰۱۹۰۰ وعمل في منطقة 


" امیل بوتا: آول من اکتشف تمائیل آشورية في خرسباد وعین نانبا لقنصل فرنسا في الموصل 
لهذا السبب عام ۱۸۶۲. ثم أصبح قنصلا في القدس عام ۱۸:۸ وفي طرابلس (لبنان) عام 
.٥‏ ينظر نيكولاس بوستغت .المصدر السابق »ص۱۲۸ . وسيأتي ذكر تنقيباته في المبحث 
ala‏ تلقال yia‏ 

" فکتورپلاس: (۱۸۷۹-۱۸۱۸) القنصل الفرنسي في الموصل (۱۸۵-۱۸۵۱) نقب في 
قصر سرجون الثاني في خرسباد بعد بوتا ۰۳002 بنظر -S.Haider, op.cit, P.25‏ 

" عبد العزیز سلیمان نوار »المصدر السابق .ص ۲۹۹-۲۹۲ ؛ طه باقر »المصدر 
الساپق MY ue‏ 
* بهنام أبو الصوف ءظلال الوادي العریق .ص ۲۷. 
" بهنام بو الصوف دور التنقیبات الاثرية ءص ۰۷۰ 
وسیرد شيء من التفصیل عن دوره في العراق في الفصل الثاني. 

' تلو: وهي المنطقة الواقعة في منقصف المسافة ما بين دجلة والفرات قرب الشطرة (محا 
الناصرية) »وهي الاسم الحديث للموقع القديم لمدينة جرسو 01150 القديمة »نقبت فيها البعثات 
الفرنسية ووجد فيها الواح بالخط المسماري تحمل اسم ملوك لجش. ينظر: نيكولاس 
Aantal d] tas‏ 


الف .٠ل‏ الأول 


سبار (ابوحبه) »الواقعة قرب اليوسفية عالم آثار فرنسي اخر هو الأب (شيل 
(Shell‏ ' 

لم يقتصر التنافس في ميدان التنقيب على الفرنسيين والبريطانيين »اذ دخلت 
دول غربية أخرى ميدان التنافس هذا ءفقد دخل الألمان هذا الميدان منذ عام ۱۸۷۳ 
«لكن العمليات الألمانية المنظمة للتنقيب بدأت في ۲٢‏ آذار ۱۸۹۹ عندما شرع 
(Robert Koldewey esHs Sys)‏ بالتتقیب في بابل باسم الجمعية الشرقية 
"(German Oriental Society) 48lty!‏ 

من جانب اخر آبدی المریکان نشاطا في التتقیبات .علی الرغم من دخولهم 
المیدان متأخرین عن البریطانیین والفرنسیین. فقد قامت جامعتا بنسلفانیا وشیکاغو 
بعملیات ننفیب مهمة ما آصاب الدولة العتمانية من ضعف 
وتدهور في أواخر القرن التاسع عشر »للاستحواذ علی آثار بلاد الرافدین ونقلها الى 
متاحف أوربا وأمريكا »ولاسيما في ظل غياب حكومة مركزية مستقلة في العراق.* 

وقد أشار احد التقارير الأمريكية الى أهمية إجراء التحريات والتنقيبات وجمع 
اللقی الاثارية في وسط العراق وفي جنوبه. كما ذكر التقرير المصاعب والعراقيل 
الني کان یمکن آن تواجه جهود المنقبین في العراق من قبل الحکومة العثمانية 
مشیرا الى إمكانية التغلب عليها من خلال المساعي الدبلوماسية .التي اکد انها 
مسألة وقت والمعنقد انها سهلة التجاوز وکان یمکن قهرها. وتطرق الی فکرة التنسيق 
لمشترك مع كل من فرنسا وبريطانيا مؤكدا انها فكرة جديرة بالدراسة »اذ ان البديل 


' بان احمد حياوي »المصدر السایق .ص ۲۰۱. 

روبرت كولدوي: (۱۹۲۳-۱۸۵) مهندس معماري وآثاري الماني بعد ان عمل في الحبه 
۸-۳2 وبعلبك ومواقع قديمة آخری ارسل عام ۱۸۹۹ للتنقیب في بابل ممثلا للجمعية 
الشرقية الألمانية. ینظر: طه باقر »المصدر السابق .ص ۰۱۲۸-۱۲۷ وسيأتي ذکر تنقیباته في 
الفصل الثالث. 

" الجمعية الشرقية الألمانیة: جمعية علمية في برلین كانت مسؤولة عن معظم التنقيبات الاثارية 
الألمانية في العراق. محمد داخل السعدي »المصدر السابق »ص۰۱۲ 

۰۱۳۳ لونكريك: العراق الحدیث »ص> ۲ ؛ ایاد علي یاسین »المصدر السابق ءص‎ ٤ 


الف ١١ل‏ الأول 


هو منافسة دول أوربا في اقتناء مجاميع اللقى الآثارية مسوغا هذا بأهميته العلمية في 
تطوير الدراسات التاريخية وغيرها وتشجيعها حول المنطقة.' 

مع تصاعد نشاط البعثات الآثارية الأمريكية خلال العقد الاخير من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين »اعترضت بريطانيا وحاولت قدر المستطاع وضع 
العراقيل في وجه النشاطات الأمريكية." 

ان احد جوانب التنافس الغربي في مجال التنقيب في العراق هو تأليف الكتب 
ونشر الدراسات عن آثاره وأوضاعه السياسة والاجتماعية والجغرافية »في مختلف 
اللغات الأوربية »التي أصبحت من المراجع المعتمدة في الدراسات التاريخية والآثارية 
لبلاد وادي الرافدين. ولعل عمليات سرقة الآثار العراقية وتهريبها سرا الى دول الغرب 
تعد جانبا اخر من جوانب التنافس Lak‏ لهذه الآثار من قيمة تاريخية وحضارية لا 
— 

لقد كان من آثار التنافس الغربي ازدیاد الحرکة التجارية وقیام المقسسات 
التجارية باعمال نتقيبية وسياسية وهو ما ادی الی خشية الدول المتنافسة بعضها 
من بعض »كي لا یکون لاحدها النفوذ والتأثیر الاقوی. وکانت خشية البریطانیین من 
الألمان شديدة لا عتقادهم ان تغلغلهم في العراق سيؤدي الى قوة نفوذهم السياسي 
المسنود بالقوة العسکرية.؛ ومما يؤكد ذلك هو ان البعثات الآثارية كانت تمارس 
اغالا تجسسية .اذ تعاون المنقبون مع اجهزة مخایرات دولهم. ولا یخفی دور المس 


' William Hayes Ward, To Babybn in cupples, upha and company, 
London 1886, P.33. 


' اياد علي ياسين »المصدر السابق .ص ۲۰. 

۳ المصدر نفسه ءص ۲۸. 

* العزیز عبد الغني ابراهیم: السلام البريطاني في الخلیج العربي (۱۹۷-۱۸۹۹) »الریاض 
SUNY ye ۱‏ 


الف لط الأول 


غرترود بيل ‘(Gertrude Bell)‏ في مجال الاثار والاهتمام ا des Sons‏ 
علاقتها مع ضابط المخابرات البريطانية المعروف ig)‏ 


(T. E. Lawrance‏ »وکذلك (هوغارث ۲10820:01 »وضابط المخابرات البريطاني 
(لیونارد وولي aliii ag peall “(Leonard Woolley‏ واکتشافاته الکبیرة. ولعل 
ما ذکره المنقبون في مذکراتهم يعد شاهدا على الغاية الحقيقية من وراء البعشات 


" غرترود بیل: (۱۹۲-۱۸۲۸) رحالة ودبلوماسية بريطانية أسهمت في الحياة السياسية في 
المرحلة الأولی من تأسیس الدولة العراقية وأصبحت السکرتيرة للمندوب السامي البريطاني 
وأسست دائرة الاثار. ینظر: (مس بیل »المصدر السابق ءص ه). 
وسیرد ذکر دورها في الاثار في الفصل الثاني. 

| توماس ادوارد لورنس: (لورنس العرب) (۱۹۳۵-۱۸۸۸) المغامر والعسكري البريطاني 
المعروف. شارك في الثورة العربية مع الامیر فیصل بن الحسین في الجیش الشمالي »ودون 
احداث الثورة في کتابه (آعمدة الحکمة السبعف). وآدی‌آدوارا مختلفة في السياسة العريية بعد 
الحرب. ومات بحادث سيارة بدراجته البخارية. ینظر: صالح خضر الدليمي »المصدر 
السابق.ص ء ۵. 

" الدکتور هوغارت: المستشرق البريطاني والاثاري الانكليزي الذي کانت له وظائف متعددة 
احدها وظيفة ضابط متخصص بشوون الشرق الأوسط في دائرة المخابرات السياسية وهو احد 
مؤسسي (المکتب العربي) في القاهرة. ینظر : مس بیل »المصدر نفسه ءص ۹۰. 

* لیونارد وولي: (۱۹۲۰-۱۸۸۰) من اشهر علماء الاثارکان امینا مساعدا للمتحف الاشمولي 
في جامعة اکسفورد »ثم نقب في بلاد النوبة حتى عام ١1١١‏ »ثم في كركميش حتى عام 
۶ خلال الحرب العالمية الأولى اشتغل في دائرة المخابرات البريطانية »ثم اشتهر منذ عام 
۲ الى ١155‏ بتنقيباته في اور. وأثناء الحرب العالمية الثانية أصبح المستشار الآثاري 
للقسم الحربي في دائرة المخابرات البريطانية عام ١14”‏ »وصار مسؤرلاً عن حماية الآثار الفنية 
والتاريخية في مناطق الحرب »توفى عام .١17٠‏ ينظر: ملفات المتحف العراقي»قسم التوثيق 
“ملف لشخصيات برقم الوثيقة أ / ه »التسلسل .55٠‏ 
وسيأتي ذكر تنقيبات وولي واهم اكتشافاته في الفصل الثالث. 


الف Ý Y‏ ل الأول 


والتنقیبات وبخاصة مذکرات (ماکس مالوان 1۷21107/20 (Max‏ ومما جاء في 
مذكراته: 

کانت الحكومة البريطانية وادارة المتحف تدعم كل البعثات التنقيبية في 
العراق ماديا بشكل كبير مما زاد في تحفيزي للعمل هناك وليس حبي للعمل الآثاري 
فقط"..."كانت بعثتي في الاربجية آخر بعثه تنقيبية حتى عام ١173‏ وبعدها قامت 
الحرب العالمية الثانية. وعندما عاودنا التنقيبيات فضلنا ان نعمل على المناطق 
الحدودية بين العراق وسوريا لأنها قريبة من الاراضي العراقية التي لنا فيها خبرة 
طويلة...کان الحصول علی الموافقات في التنقیب امرا سیلا قي العراق مما شجع 
علی زيادة بعثات التنقیب حيث کان لنا مطلق الحرية بالعمل." 

لقد كان للتنافس سمة بارزة میزت التوجهات والمصالح الغربية في المنطقة 
العربية الخاضعة للسيطرة العثمانية بعامة »العراق خاصة. وسعت کل دولة لتحقیق 
ما تستطیع من مشاریع ومصالح في ظل غیاب سلطة موثرة. وکان للاثار نصیب 
كبير في هذا التنافس. اذ لا يخفى ما تحظی به آثار بلاد الرافدین من آهمية تاريخية 
وعلمية موکونها کنوزا نتتافس علیها المزسسات والدواثر والمتاحف الغربية. وسعی 
کل طرف للاستحواذ علی الاثار بأسالیب وآشکال متعددة واختلطت في هذا المجال 
المصالح السياسية والتجارية بالناحية العلمية »الامر الذي یجعل الدوافع الحقيقية من 
وراء التنافس الغربي علی الاثار موضع تساول وشك. ومما یزید الامر غرابة هو 


| ماکس ملوان: (۱۹۸۰-۱۹۰) عالم آثار بريطاني عمل أول الامر مساعدا لوولي في اور 
ثم عمل مسنقلا في مواقم في العراق وسوریا. كان مدير تنقيبات المدرسة الآثارية البريطانية عام 
8 الى ۱۹۲۳ آصبح استاذ علم آثار اسیا في جامعة (AY £V) adl‏ وهو زوج 
الكاتبة البوليسية اجائاكرستي التي تزوجها اثناء تنقیبات في أور مع وولي عام ۰۱٩۳۰‏ وکان لها 
دور بارز في التنقيبات الامر الذي ساعده في كسب التأييد والدعم المادي بما كانت تقدمه من 
dal gcse Chis | qucd cy bg dude icu bod s cos ie‏ 
AYO x‏ 

Nae geet ppl ase فين‎ Á as ic Olla ci Si ماکس اران‎ ۲ 
۰۱۱-۹۷ المأمون بغداد ۱۹۸۷۰ ءص‎ 


lan fic!‏ الأول 


شخصیات المهتمین بالثار والقائمین بالتتقیب وطبيعة ارتباطاتهم وخلفياتهم »فضلاً 
— اقاموها في العراق. ولم بخل امر 
اجراء التحریات وجمع اللقی الآثارية من شوائب وثغرات عديدة »في حين ضاعت 
الحدود في احيان كثيرة بين العمل الآثاري بوصفه توجه علمي صرف .وبين العمل 
السياسي والدبلوماسي الذي یستلزم الدراية والمعرفة والخبرة السياسية. وکان الخاسر 
الاكبر في ظل هذه اللعبة غير النزيهة هو العراق وتاريخه وآثاره »وهي خسارة آثارية 
وتاريخية وحضارية N‏ تعوض. 


الغفص هل الثاني 


الفصل الثاني 


بدايات التنقيب عن الآثار في العراق منذ 
بدایات القرن اللاني عشر حتی منتصف 
الفرن العسرین 


- دور الرحالة ووکلاء الشرکات الاجنبية والستکشفین في الحصول 
على القطع الأثرية 
- دور القناصل في التنقيب 


- التنقیب غبر المنظم (النبش) والأسلوب العلمي في العمل الاثاري 


AN Jm” “ia — 


دور الرحالة فی الحصول علی القطع الاأثرية 

قبل ان تبدأ مرحلة الحفر واستخراج الاثار »ومرحلة التنقیبات العلمية وارسال 
البعتات الاثارية »ءکانت هناك مرحلة الاسفار والاکتشافات. وهذه المرحلة تمثل 
الجهود التي قام بها الرحالة الغربیون الذین زاروا العراق ووصفوا ما شاهدوه في 
مؤلفاتهم. ' 

لقد اخذ الغرب يتعرف على أحوال العراق وبلدان الشرق بوجه عام 
»وعلى البقايا الاثارية فيها عن طريق الرحالة الأوربيين الذين وفدوا الى المنطقة 
»وتجولوا في أنحائها منذ القرن الثاني عشر الميلادي. ويعد (بنيامين التطلي 
(Benjanin of Tudela‏ الذي زار العراق عام ٠٠٠١‏ في مقدمة الرحالة." 
ومع بدايات العهد العثماني في العراق رسم احد الرحالة الذين رافقوا السلطان 
(سليمان القانوني) عام ٠١١١‏ »صورة بغداد بأبنیتها الرئيسة وأسوارها.* واستمر تدفق 
الرحالة الأوربيين على العراق. 

وفي القرن السابع عشر زار العراق وبلدان الشرق اشهر الرحالة الأوربيين في 
مقدمتهم الايطالي (بترودي لافاله ۷۵116 16112 ۳16/70) وقد زار العراق في رحلة 
استمرت زهاء خمسة أعوام من 5 الی ۱۱۲۱ وقصد لافاله المناطق الاثارية 


في بلاد آشور وبابل »فضلا عن آراضي وخرائب اور »وقام بدراستها لانه کان ملماً 


۱ فواد سفر »التتقیبات العلمية في العراق مجلة سومر »لمجلد ۶ .ج۱ بغداد 
۸ ص ۶ ۹-۱۷ ۱۷. 

۲ بنيامین التطلي: آول رحالة يهودي جاء الی العراق من آسبانیا في عام ۱۱۲۰ واستغرقت 
رحلته ثلاثة عشر عاما (۱۱۷۳-۱۱۰)م وجاء من آسبانیا الی بلاد وادي الرافدین ثم بلاد 
فارس »وتمكن عام 15١١م‏ من تشخيص (نينوى) في سلسلة تلول قريبة من الموصل ءلکن 
رحلته لم تنشر الا في القرن السادس عشر. ينظر: جان كلود ماركون »علم آثار بلاد الرافدين 
#ترجمة یوسف حبي »دار الشوون الثقافية »الموسوعة الصغیرة‌بغداد ۱۹۸۹.ص ۰۱۶ 

۲ یاک ا ا د 

؛ علاء موسی کاظم نورین »المصدر السایق »ص‌۸. 


AÚN J” Vat 


بما جاء من ذکر لها في التوراة والمصادر الاغريقية." ویعتبر بترو دیلافاله آول من 
تعرف في العصر الحديث على بقايا مدينة بابل وقد اخذ منها الطابوق المنفوش 
بالکتابات المسماریة". وکتب عن رحلته الی المناطق التي زارها کتاب علی شکل 
رسائل باللغة الايطالية ترجم فیما بعد الی اللغة العربية في مجلدین بعنوان (السفر 
من حلب الی بغداد)." 

ثم زار العراق الدنماركي (کارستن نیبور -Y^*) (karsten Niebuhr‏ 
۷ من الذین اهتموا بالاثار. فقد جاء ضمن بعثة اوفدها فردريك الخامس ملك 
الدنمارك الی بلدان الشرق الأدنى وجنوب الجزيرة العربية.“ 

وصل نيبور الى العراق في اواخر عام ۱۷۰۵ وآوائل عام ۱۷۰۲ وزار خلال 
رحلته الموصل وماردين ودياربكر. وعاد الى بلاده بعد ان اجرى دراسة عن اوضاع 
المنطقة الاجتماعية والجغرافية والتاريخية والاثارية. ثم قدم الى العراق ale‏ ۷١۷٠م‏ 
في رحلة ثانية »زار خلالها مدينة البصرة ومنها بدأ رحلته في العراق فزار النجيف 
وكربلاء والحلة وبغداد واربيل والموصل في اواخر عام ١71‏ وعند عودته الى بلاده 
الف كتابه الشهير (رحلة نیبور الی العراق)." 

وکان لمندوبي شرکة الهند الشرقية البريطانية دور کبیر في عملیات التنقیب 
والاستکشافات. وابرزهم (ت.هودل aLe à (Th.Howdel‏ ۱۷۸۸ والمیجر 
(ج.تايلور 1.123/101) في عام ۱۷۹۰ »الدکتور (ولیم فنست 100606 ۷۷.۷) في 
عام ۱۷۹۲ و(ج.جاکسون 1201507.) في عام ۰۱۷۹۷ وقد کان لرحلة جاکسون 
اثر کبیر في نزوید الشركة بمعلومات مهمة عن احوال سکان جنوب العراق." 


١‏ كوركيس عواد»المصدر السابق» ص١‏ ه. 

وکن واف .الت الفاق نحن 53 8 las‏ خاد کا شرا ساق > 

٤‏ علاء موسی کاظم نورس »المصدر السایق ءص ۱۷-۱۰ galas‏ رشيد الجاوشتي »المصدر 
YA ox cal‏ 

. ٠١-٥۹ کورکیس عواد »المصدر السابق ص‎ e 

1 مس بيل »المصدر السابق ص۸ . 


ALE Jam A_i) 


اما في عام ۱۸۰۱ فقد زار شمال العراق الفرنسي (جان جوزیف مارسیل 
(J.J.Marcel‏ للاطلاع على اثار المنطقة والتعرف علیها ثم اوفدت الحکومة 
الفرنسية في عام ۱۸۰۷ (ادرین دوبر '.(A.Dupre‏ 45 عام ۱۸۱۷ زار العراق 
(ولیم هود ۷۷.1160106) للاطلاع علی المواقع الاثرية. وکان له دور كبير في 
عمليات التنقيب التي جرت في اور ونینوی .اذ ترأس bas‏ من البعثات البريطانية 
Led‏ بعد." وأوفدت البحرية الملكية البريطانية الی العراق کل من (جیمس فیلگس 
(J.FJones 5»‏ في عام ۱۸۶۸ »و(و.ك. لوفتس 1.11۳05 .۷۷) في عام 
۹ وکان لوفتس من اقدم الجیولوجیین البریطانیین الذین نقبوا في الورکاء." 

واشار لوفتس في يومياته الى المساعدة التي قدمها له القنصل البريطاني في 
البصرة لانجاز حفریاته التي قام بها في جنوب العراق ple‏ ۱۸۵۶ لحساب المتحف 
البريطاني بناء علی طلب (السیر هنري راولسون sir Henry‏ 
‘(Rawlinson‏ 

وتعد الرحلة التي قام بها الدکتور (جوستن بیرکنس Rev.D.D.Justin‏ 
(peridns‏ العراق في عام 853١م‏ اقدم رحلة قام بها امريكي الى بلاد الرافدین. 
وکان ظاهر الرحلة التبشیر. وقد نشرت تفصیلات هذه الرحلة علی شکل رسائل في 
حولیات مجلة الجمعية الشرقية الامريكية Jorunal of American oriental‏ 
ales society‏ ۱۸۵۱ وتبین آن هدف الرحلة الوصول الی مدينة الموصل والاطلاع 


۱ کورکیس عواد »المصدر السابق SU o‏ 
۲ ستیفن هسملي لونکرنك .العراق الحدیت ءص ۵>. 
۳ لوفتس: عمل في لجنة الحدود العثمانية-الفارسية بين عامي ۱۸٩۹‏ و ۱۸۵۲ بصفة 
جيولوجي ضمن الوفد الذي ترأسه المیجر جنرال ولیامز W.F.Wiltiams‏ ءوفي اواخر عام 
۳ ارسله صندوق التنقيبات الآشورية في مهمة التنقيب عن الآثار. قام بعدة تنقيبات في بلاد 
آشور وبابل فضلاعن عمله في لجنة الحدود المذكورة خلال عامي ۱۸۵۶ و ۱۸۵۰ 

JENSI Jourual of Near Eastern studies, Vol.1. 1945, P.45 


4 William K.Lothus, Travels and Reseachs in chaldea and susiana, 
London-Re published, 1977 ,P130-133. 


الغفص-ة' ل الثاني 


علی الاثار الاشورية ءاذ ان "تلك الاکتشافات الاثرية تعتبر ظاهرة غريية لذلك 
العصر الباحث عن حقائق الماضي اللاهوتي القدیم" . وقد ذکر بیرکنس في اشارته 
إلى الحفريت والاثار في نینوی قائلا : 

6 ال كانت 
لجدران منحوتة بصورة جميلة جدا وملأنا السرور فكل ما نراه في مشاهداتنا لهذه 
المتاحف العريقة جديد وغريب ومدهش لاعيننا". واوصى بيركنس المهتمين بالاتار 
الآشورية ان یقرآوا کتاب لایارد الذي يضم کل ما هو مفید وعلمي .فضلا عن انه 
يعرف لايارد ويثق بمكانته العلمية.' 

اما السیر sgå (Wallis Budge gx odli)‏ عالم آثاريٌ بريطائيٌ »اشتهر 
بمعرفته الاثارية واطلاعه الواسع علی الاثار البابلية والاشورية. وکان من کبار 
موظفي المتحف »زینت صورته احدی قاعات المتحف البريطاني. قدم الی العراق 
عام ۱۸۸۲ »ونقب في منطقة (الدیر - قرب الیوسفية) »وحصل على الكثير من 
القطع الاثارية والرقم النفيسة. " 

وقد الف بدج العدید من الکتب التي تعد من کتب الرحلات المهمة والقيمة 
»لما امتازت به من عمق في دراسة تاريخ العراق القدیم واثاره. فقد تضمنت وصفا 

آثاريا وتاريخيا وجغرافيا »ومنها كتابه (رحلات الى العراق) »الذي تحدث فيه عن 
رحلاته وتنقيباته في بغداد وبابل وسبار والموصل ونينوى والقوش خرسباد ونمرود 
وتكريت وسامراء »وكل المناطق التي زارها خلال رحلاته الثلاث الى العراق بين 
عامي 201917918487 


۱ جوستن بیرکنس »رحلة جوستن بیرکنس عبر شمال العراق عام 855١م‏ »ترجمة سيار الجميل 
.مجلة المورد »مجلد YA‏ العدد الرابع بغداد ۱۹۸۹۰ ۰ص ۰۱۷۱-۱۲۹ 
۲ المصدر نفسه DAT Qa‏ 


3 Ea. Wallis Budge, Kt, And Littr. D. Cambridge, Oxford, By Nile And 
Tigris Vol. I, John Murry, London, 1920. P.226. 
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ویتضح من الرسائل التي بعث بها الی بدج ءصدیقه (هربت کجنر) في ۱5 
زیران ۱۸۹۷م. آن بدج کان عسکریا ءجاء في الرسالة "عزيزي مستر بدج..اني 
لعلى ثقة من ان قدراتك العسكرية ذات فائدة کبيرة لي في (ميردي) وماحولها" الی 
ان يقول "ان ليس من احتمال كبير في ان تثير حملتك العسكرية الاقاویل"." کما ان 
الاشارة الى (القدرات العسكرية) لبدج توضح ان التحري عن آثار العراق رافق 
البعثات الاستخبارية البريطانية »فليس من المستغرب ان تكون تنقلات بدج داخل 
العراق قد تمت تحت ظل الحماية البريطانية »فقد كان غالبا ما يستقل باخرة بريطانية 
ولا يخفى ان التنقيب في المواقع الاثارية واختيار الاماكن يعتمد على المواقع 
التي ورد ذكرها في التوراة التي اصبحت ذات اهمية بالنسبة للمنقبين الذين يأتون لها 
بشكل خا صءوكان د جرى ايضا على وفق خطط معدة من قبل." 
لقد كان القرن التاسع عشر »قرن التحري عن الآثار والتنقيب عن 
الکنوز»‌ظاهره اهداف علمية وتاریخت»الا انها اخفت دوافع ومرامي استعمارية 
متعددة. اذ اعطت الدول الغربية لنفسها حقوقا غير شرعية في نهب ثروات العراق 
والاستيلاء على كنوزه. وعلى الرغم من ذلك كان اكتشاف الابجدية الهيروغليفية في 
مصر عام ۱۸٠۲‏ واكتشاف الخط المسماري يعود لعلماء فرنسيين وبريطانيين »وهي 


خرسباد: (دور شاروکین) »قع علی مسافة (۱۵)میلا الی شرقي مدينة الموصل وهي أي 
(دورشاروکین) الاسم القدیم ل(قلعة سرجون) عاصمة سرجون الثاني الجديدة شمالي نینوی. شرع 
في تشییدها عام ۷۱ق.م وکان بوتا آول من نقب فیها. ینظر: حسن النجفي .المصدر السابق 
ص ۷۲ 

١‏ ميردي: منطقة مهمة في السودان. ينظر: (حسن النجفي »معجم المصطلحات والاعلام في 
العراق القدیم »ج۲ ط۱ دار افاق عربية ۱۹۸۳۰ ءص 4۵) 

۲ کورکیس عواد »المصدر السابق VO csc‏ 

۳ سیتون لوید.الاثار القدیمة في العراق »مجلة سومر .ج۱ .العام الأولی »۲ بغداد 
٥ص‏ ۱۷. 
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اکتشافات لها اهمیتها ودلالتها التاريخية المهمة ءلکنها لا تعطي Gall‏ لاحد في نهب 
الآثار ونقلها الى متاحف الغرب. ! 

تواصل توافد الرحالة الغربیین خلال القرن العشرين الی العراق. وکان للرحالة 
البریطانیین قصب السبق سواء في العدد او في الاستثثار بمناطق التنقیب والقطع 
الاثارية. " وکان من ابرز هولاء الرحالة الذين كان لهم دور كبير في تدوين تاريخ 
العراق القديم والكشف عن ابرز معالمه التاريخية والاثارية »واستخراج 
الآثار القيمة وتعريف العالم بالكنوز والثروات الاثارية في العراق الرحالة (غرترود 
بیل (G.M.L.Bell‏ 13 قامت برحلات واسعة في بعض البلدان العريية عام 
۹ م." وقد اتقنت بیل اللغة العريية. وبداً نشاطها في العراق عام ۱۹۰۹ ذ 
مسحت مناطق العراق من الشمال الی الجنوب. وعملت في عام ۱۹۱۵ في القاهرة 
مترجمة في ادارة المخابرات البريطانية في المکتب العربي (The Arab‏ 
Bureau)’‏ »وارتبطت بضابط الاستخبارات البريط‌اني المعروف (سورنس 
۵ بعلاقة متينة. تم عادت الی العراق بعد الاحتلال البريطاني 
(۱۹۱۸-۱۹۱۶) وبقیت فیه حتی وفاتها عام ۰۱۹۲۲ وقد سجلت يومياتها في 
رسائل الی زوجة والدها (هیوبیل) ءضمت مشاهداتها وملاحظاتها عن مختلف 
مناطق العراق المختلفة التي زارتها مثل البصرة وبغداد والسماوة وکربلاء والموصل 


۱ جابر خلیل ابراهیم »التنقییات الثارية في العراق واتجاهاتها مجلة كلية الاداب .العدد  oF‏ 
»عام ۲۰۰۱ .ص ۱۵۲. 

۲ سعاد رژوف شیر محمد التغلغل الامريکي في العراق (۱۹۳۹-۱۹۲۱م) »اطروحة دکتوراه 
»غیر منشورة" »جامعة بغداد »كلية الاداب ۱۹۹۵ NVA Cae‏ 

۳ هس بیل ءالمختدر. السیایق عضن أت 

4 اسسه غلبرت کلاتیون في القاهرة في اول کانون الثاني ۰۱۹۱ وکان هذا المکتب يتألف من 
عدد قلیل من رجال المخابرات والحرب المتخصصین في الشوون الخارجية s^‏ فرع من فروع 
زارة الخارجية البريطانية »وکان لدی القوات العسكرية البريطانية في مصر تعلیمات بان الرتبة 
العسكرية التي یحملها اعضاء المکتب العربي لاتشیر باي شکل من الاشکال الی وضعهم 
السياسي او الی واجباتهم ومهماتهم. ینظر : مس بیل .المصدر السایق ءص ۹۸. 
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وضمت الرسائل معلومات مهمة عن طبيعة هذه المناطق واحوال السکان فضلا عن 
اوضاع العراق السياسية.' اما نشاط بيل الاثاري »فقد كان مرتبطا بالمخابرات 
البريطانية وسعيها لتوظيف هذا النشاط لصالح سلطات الاحتلال البريطاني. ففي 
رسالة لها في (۲۰ کانون الثاني ۱۹۲۳م) ذکرت بیل کنت مشغولة بشوون الاثار 
القديمة »فقد كان عندي اولا تقرير كبير عن أور يجب ان اكتبه لوزيري »وعلى ان 
اعالج مشكلة بعثة جامعة اكسفورد الى كيش"." 

وفي رسالة اخرى في ١١(‏ آذار 377١م)‏ تفصح بيل عن شكوكها في البعثة 
المشتركة (امريكية-بريطانية) ' »وكانت برئاسة (هربرت مکاي ۰۷۵1۵۷ ۲۱.۷۷) 
ونقبت هذه البعثة في کیش .فقد احتجت علی عمل مكاي لوحده »واصرت على ان 
یعمل معه احد المراقبین البریطانیین. * وهذا يشير الى دور بيل وتأثيرها وقدرتها على 
فرض مايخدم المصالح البريطانية. فقد ادى نشاط بيل الآثاري الى اطلاعها على 
القلعة الاسلامية المعروفة باسم (قصر الاخيضر ٠١‏ كم جنوب كربلاء ) ونشر 
تقرير عنها. وقد سبق ان عملت بنشاط في اثار آشور عام 105١م‏ وذكرت إنها 
كانت تعمل في كل الزوايا والمناطق المظلمة بلا كلل او ملل في مناطق التنقيب.” 

كما عملت المس بیل مع (ارنولد ولسون ')۸-W 110١‏ وکیل الحاکم 
المدني البريطاني في العراق »علی اعداد قانون الاثار في عام ۱۹۲۲ وذکرت Quai‏ 


RASEN Cane «cda فک ا‎ Ce aad 

۲ م.ع.ق.ت »تقریر عن الحفریات في العراق لموسم ale‏ (۱۹۲۹-۱۹۲۸) »و.ث.م. ۲هات. 
۳ کانت هذه البعثة مشترکة فقد مثل جامعة اکسفورد هربرت ويلدماكاي ومثل متحف فيلد في 
شبکاغو /السیوشارل واتلات وکانت البعثة تحت راسة هربرت ويلدماکاي. ینظر : ah‏ باقر 
Afua nui al‏ 

۰۸۱ مس بیل »المصدر السابق ءص‎ ٤ 

ه نیکولاس بوستغیت»المصدر السابق ءص ‏ 5. 

7 ارنولد ولسون: وهو وکیل الحاکم المدني العام وکان علی خلاف دائم مع بيل ويتضح ذلك 
من رسائلها. کما انه عندما خلف کوکس في منصبه تبین آنهما لم یکونا صدیقین حقیقیین 
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ان (ياسين الهاشمي)' حاول سن قانون للاثار. وان من حسن حظها ان ما وضعه 
یاسین الهاشمي احنوی علی (سخافات کثیرة) فقد کانت تطمح ان یکون القانون الذي 
شارکت في !عداده هو المعول عليه. غير ان ياسين الهاشمي طالب بادخال بعض 
التعديلات على القانون »ومنها انه لم يذكر الاحتياطات اللازمة لمراقبة الآثار عند 
التنقيب. ولما سئلت بيل عن ذلك »اجابت ان الاعتماد في هذا الامر يتوقف على 
شرف المنقبین. الا ان الهاشمي لم یفتنع بذلك ءلدا اقترح علی مجلس الوزراء ضرورة 
وضع المراقبین »ودعم رآیه بالقول ان البعثات التنقيبية الاجنبية کانت لها الید الطولی 
في تهریب الأثار والمتاجرة بها. وعارضت بیل alls‏ وحاولت التأثیر في الوزراء .لکن 
ياسين الهاشمي استطاع اخیرا الحصول علی موافقة المجلس علی اقتراحه في ۰ 
Sud‏ ۰۱۹۲۳ 

لقد ذکرت المس بیل في رسالتها (نها تحب العراق والعراقیین »وتری أنّ العراق 
bal‏ الثاني" »الا آن اللافت للنظر انها عندما کانت المسووله عن الاثار العراقية 
,قامت باقتسام المکتشفات الاثارية والقطع النادرة مع (لینارد وولي Leonard‏ 
ell Gast) (Woolley‏ البريطانية من خلال القرعة (طرة وكتبة) على (الروبيه)“ 
ءفقد جاء في احدى رسائلها: 'فبدأنا القسمة قبل الساعة التاسعةءوبدأت القسمة بأخذ 


»ولذلك كانت بيل وكوكس ينظران له بعين الشك والريبة دائما . ينظر: مس بيل 
»المصدر السابق ص۲۸ . 

Gaul ۱‏ الهاشمي: احد ابرز الشخصیات السياسية في العهد الملکي وقد کان یشغل منصب 
وزیر الاشغال والمواصلات التي ارتبطت معها الآثار في عام ۲۲٩۱م‏ وظل مهتما بالآثار 
وقانون الآثار الى ان استطاع تعديله عند تشكيله لوزارته الثانية في عام ۱۹۳۰م بمساعدة ساطع 
۲ ساطع الحصري »مذكراتي في العراق .۱ »دار الطليعة »بیروت ۱۹۳۲۱۷ ءص ۰۱۸۵-۱۸۳ 

۳ المصدر نفسه ءص ۰۱۸۸ 

ء الروییة: عملة هندية تساوي (۷۰) فلسا استعملت في العراق بدلاً من الليرة العثمانية حتی عام 
3k e! ary‏ صدرت العملة العراقية متمثلة بالدینار والدرهم والفلس. 
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القراب الذهب بعد کسب الاقتراع بالروبیة" الى ان تقول ژنظرا لكوني مديرة للاثار 
فآنا موظفة عراقية مجبرة علی تنفیذ الشروط التي منحت لي بموجبها امتباز 
التنقیب. ..وافسحت لهم مجال gly SUSY!‏ سنارات الابواب الحجریة" »أي مقابض 
الابواب. وکان لمس بیل الفضل في تشریع أول قانون عراقي نلاثار. فقد اوصی 
الملك (فیصل الأول)' في ١‏ تموز ١177‏ بتشريع قانون الآثار الذي اقترحته بيل. 
وقرر مجلس الوزراء في (۲۶ تشرین ا ف ال ی دير فخرية 
للاثار . وباشرت باقامة متحف یضم الاثار القديمة منذ (۱۳ تشرین الثاني ۱۹۲۳). 
وتثمینا لجهودها فقد صنع لها تمثال نصفي من البرونز بآمر من الملك فيصل الأول 
بعد وفاتها عام ۱۹۲م. وآمر الملك ایضاٌ آن یکون الجناح الرئیس في المتحف 
باسمها. ' 
ويمكن القول ان الغرب تعرف على احوال العراق وبلدان الشرق »وعلى 
T A‏ الاوربیین النین زاروا المنطقة. وکان 
لمندوبي شركة الهند الشرقية البريطانية والبحرية الملكية البريطانية دور كبير في 
عماليات التنقيب والاستكشاف. وجاء فك رموز الخط المسماري ۱۸۵۱ في العراق 
حدثا مهما وبارزا فتح الباب امام الباحثين للتعرف على الحضارات القديمة لوادي 
الرافدين . ولعل من الجدير بالذكر ان معظم هؤلاء المهتمين بالآثار كانت لهم 
ارتباطات عسكيرة واستخبارية. 


— d 

۲ فيصل الأول: (۱۹۳۳-۱۸۸۳) .آول ملك على العراق توج عام ١17١‏ :وهو ثالث انجال 
الشریف حسین مثل الحجاز في مجلس (المبعوثان) تربع علی عرش العراق عام ١17١م‏ 
وعرف بوطنیته وولائه للامة العربية والعروبة. کما انه کان قد اشترك مع والده الشریف حسین في 
ثورة ۱۹۱ الکبری »کان لدیه ابن واحد هو الملك غازي .الدي خلفه علی عرش العراق 
(۱۹۳۹-۱۹۳۳). للمزید من التفاصیل ینظر: علاء جاسم محمد »الملك فيصل الأول حياته 
ودوره السياسي في الدورة العربية وسوریا والعراق ۱۹۳۳-۱۸۸۳ .ط۱ بغداد » ۱۹۹۰.ص ۰۷ 


. ٥۰۲ ۸ت ص‎ ec x عن $651 وتطور المتحف‎ Ša Í. i. as م.ع.ق.ت‎ ۳ 
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دور القناصل فی التنقیب 

ازداد الاهتمام الأوربي كثيرا بحضارة وادي الرافدین ودراسة اثارها ومحاولة فك 
رموز کتابتها المسمارية في القرن التاسع عشر فأخذت الدعوات تزداد لبذل مساع 
کا ها اماز سنا خفن الکو cie Slag‏ 305 رك اداه 
الويظافة ان كفن مق lods‏ لها في البصرة عام ۰۱۷۹۸ وقد عينت أول مقيم لها 
في بغداد عام ۱۸۰۷ وهو کلودیوس جیمس ریتش (Claudius James‏ 
(1210 وهو مقیم شرکة الهند الشرقية والقتصل البريطاني العام في بغداد »وكان 
ریتش من آهم الرحالة الذین آوفدتهم شركة الهند الشرقية الی العراق عام ۰۱۸۰۷ وقد 
حظی بممیزات شخصية آهمها |تقانه اللغات العربية والفارسية والتركية »ومعرفته 
الواسعة بعلم الآثار وهوايته المتمثلة بجمع القطع الاثارية والمخطوطات فضلاً عن 
لباقته ونجاحه في اقامة علاقات شخصية مع مختلف الطوائف في العراق واستغلال 
كل ذلك للحصول على القطع الاثارية والمعلومات المختلفة. ' 

زار ریتش نینوی في عام ۱۸۰۸ واربیل في عام ۱۸۱۸م وزار نینوی تانية في 
عام ۱۸۲۰ ونقب في عدة مواقع اثارية واستطاع الحصول علی عدد من القطع 
الاثارية عن طریق التحري او الشراء من السکان المحلیین." کما انه استعمل نفوذه 
السياسي في جمع کمیات کبيرة من الاشار المهمة والتي نقلت الی المتحف 
البريطاني. وقد كان لمجموعاته الاثرية ودراساته دور كبير في جلب انتباه الأوربيين 
الى الآثار الآشورية وزيادة الاهتمام بما يسمى ب(علم الآشوريات) في القرن التاسع 
عشر. وعلى اثر ذلك ذاعت شهرة العراق بوصفه موطن حضارات قديمة بحاجه الى 


۱ کلودیوس جیمس رتش »رحله ری نش — العراق »ترجمة بهاء الدين 
نوري»ج ۱ »بغداد» ۹۱ ۱م.ص ۰۸۰-۷۷ 


2 Richar D coke, The Arabs Place in the sun, first published, Rurieich, 
1929. 3 
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استكشافات كثيرة.' وکانت ابرز اعمال ريتش في بابل الخارطة التي رسمها للمدينة 
التاريخية »التي تعد مرجعا مهما لمن اعقبه في التعرف على البقايا الشاخصة 
للمدينة. وقبل وفاته بسنة واحدة زار (ريتش) منطقة كردستان في شمال العراق ومر 
بالموصل واطلع على بقايا مدينة نينوى وحصل على قطع من الطابوق المدون 
بالخط المسماري وقطع نحت من المرمر بطريقة غير مشروعة وتم ارسالها للمتحف 
البريطاني. " 

وقد تولى روبرت تایلر (121121.)" منصب المقيمية في بغداد (۱۸۲۲- 
۳ )وکان تایلر مستشرقا بارعا .اهتم كثيرا بالباحثين الشباب الناشطین مثل 
لایارد ومتیفور. وکان في مقيمته عدد من الضباط الشباب النشطین والمثقفین امثال 
الكابتن فليكس جونز »الذي رسم خرائط مهمة عن نینوی وبابل ومواقع اثارية آخری 
Oe‏ 

اما خلیفته فهو هنري راولسون .الذي اوفدته شركة الهند الشرقية في ale‏ 
7 . وکان ضابط استخبارات في الجیش البريطاني .ومن العلماء والمستشرقین 
الذین عملوا في العراق وایران ومن امهتمین باعمال التتقیب واحرز تقدما واسعاً في 
تل (قوینجق) »الامر الذي حفز المتحف البريطاني على تقديم الدعم المادي الکبیر 
له. کما ساندته شركة الهند الشرقية لیواصل عمله في العراق. وعمل معه السیر 
(ولس بدج 190226 ۷۷۵115) الذي اشاد بعمل راولسون ودقته وحرصه ونفانیه في 
العمل واهتمامه بالجزینات من القطع الاثارية الصغيرة »وقدرته علی فك الرموز 


الهلال »القاهرة شباط e! Ato‏ مص YO‏ حسین احمد سلمان “دور الرحالة والسیاح والقناصل 
في سرقة آثار العراق القديمة بحث غیر منشور مقدم الی كلية الثربية »الجامعة المستنصرية. 


2 John.M, the problem of Archaeoglogical in Iraq, Iraq, vol.I, London, 
1927. P.138. 


العقيد تيلر: وکیل سياسي بريطاني في شبه الجزيرة العربية ومقیم في بغداد ممثلا لشركة الهند 
الشرقية بعد ریتش حتی ple‏ ۱۸4۳ عندما خلفه راولسون. ینظر: حسن النجفي 
AA gat oaa? án‏ 

4 Nora Kubie, Road to Nineveh, London 1965, P.63. 
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والکتابات واستخراج العديد من النصوص المسمارية عوبالتالي التوصل الى نتائج 
مهمة عن طريق مقارنة النتصوص بعضها مع بعض. ' 

كان هنري راولسون من ابرز علماء الآثار الذين تبنوا المواهب الجديدة. 
ويعود له الفضل الكبير في بروز عالم الآشوريات (جورج سمث "(George Smith‏ 
مكتشف لوح قصة الطوفان. فقد دعم راولسون جهود هذا العالم الشاب »وشجع 
المتحف البريطاني على الاهتمام بنشاطاته. ولفت إليه الانظار وساعده على 
الحصول على عضوية جمعية علم الاثار |لتورlتة (Society of Biblical‏ 
Archaeology)‏ " »التي تبنت بعثة جورج سمث الى (تل 
قوینجق) »وضمنت له المبالغ لانجاز احد اهم مکتشفاته وهو جانب من قصد 
الطوفان. کما دعمت الجمعية لنفسها جهود راولسون واستطاع عام ۱۸۵۱ ان ینشر 
النص البابلي من نقوش (بهستون). 


۱۷۲۷۵ الاق من‎ Saale wy gull, A 
جورج سمث: (۱۸۷-۱۸۶۰م) درب علی النقش وعهد الیه المتحف البريطاني بالعمل في‎ Y 
قراءة الواح قوینجق بسبب حماسه بالعمل. وبعد ان اکتشف (لوح الطوفان) شرع بالنتقیب في‎ 
نینوی (۱۸۷۳) ولکنه توفی بتآثیر حر الصیف. ینظر: نیکولاس بوستغت »المصدر‎ 
dE Ses dodi 

۳ جمعية علم الاتار الثورائية (۹.9:۸): اسست عام ۱۸۷۰ بجهود الدکتور صاموئیل ببرتش 
(مدیر التثار الشرقية في المتحف البريطاني) لاجراء الابحاث في الآثار والترتیب الزمني 
والجغرافي والتاریخ المتعلق ببلاد آشور وشبه الجزيرة العربية ومصر وفلسطین والاقطار المجاورة. 
ونشرت وقائع موتمراتها ولکنها ادمجت بالجمعية الاسيوية الملكية (Royal Asian‏ 
padi society)‏ منها بعد مرور خمسین عاما . ینظر: محمد داخل السعديالمصدر السابق 
مص ۸۷ 

4 طه باقر »لمصدر السابق »ج۱ ص۱۲۹ ؛ سالم الالوسي .قصة الطوفان »مجلة دراسات 
تاريخية »بیت الحکمة »العدد ۱۰ .تموز/ایلول ۲۰۰۲م ءص ۲۵. 

وبهستون هو اسم الجبل الذي تسلفه راولسون لیستتسخ ما موجود علی وجه الجبل من کتابات 
مسمارية استطاع فیما بعد حلها ونشر النص الاشوري - البابلي لنقش بهستون عام ۰۱۸5۱ 


AN Jn” Aa) 


وان نشاطاته الکثيرة جعلته یحصل على لقب (ابو الاشوریات) »لانه استطاع 
متابعة الدراسة الي وضعها (فردريك کرونفید ۳.0۲0/61000) عن علم 
الآشوریات. وقد تدرج راولسون في العمل السياسي والعسكري حتی اصبح مقیما 
سياسيا في بغداد ثم قنصلا عام ۰۱۸4۶ واثناء عمله في المواقم الأشورية قدمت له 
الجمعية الاسيوية الملكية (506©1617 4.5132 à (Royal‏ لندن الدعم المادي 
بجهوده في علم الاشوریات والدراسات المتعلقة بها." 
وفي عام ۱۸۳۹ قدم الی العراق عالم الاثار البريطاني (اوستن هنري لايارد 
4 .ءالذي عمل لحساب المخابرات البريطانية في العراق وبلاد فارس 
موتدرج لیصبح عضو في البرلمان البريطاني ثم سفیراً في الاستانة. ووصل الی 
جنوب العراق عام ۱۸۶۰ في اعقاب الحرب البریطانیة-لفارسية (۱۸۳۸-۱۸۳۷). 
کان لايارد محبا للسفر والمغامرة »احب العمل الاثاري خلال تنقلاته الواسعة »الامر 
الذي دفع السفير البريطاني في استنبول سترافورد كاننك (Stratford canning(‏ ° 
ان يضعه في قائمة الرجال غير الرسميين الذين يمكن ان يقدموا فائدة كبيرة 


١‏ کروتفیلد: (۱۸۹۲-۱۷۷۰) عالم ومدير مدرسة الماني نشر عام ١٠۱۸م‏ ما لايقل عن عشرة 
من المقاطع السبعة والثلاثين في اللغة الفارسية القديمة في كتابات داريوس في برسيبوليس 
ینظر: حسن النجفي »المصدر السابق YS a‏ 

۲ الجمعية الاسيوية الملکية: اسست في لندن عام ۱۸۲۳ لدراسة تاریخ اسیا وموسساتها وعاداتها 
ولغاتها وآدابها وفنونها وتضم نحو ۸۰۰ عضو ولها عدة فروع في اسیا ولها مجلة ومطبوعات 
NA Seale Claes eas ares,‏ 

۳ عبد العزیز سلیمان نوار .آثار العراق والصراع الاستعماري .ص ۰۱۳۷ 

لیوا وینه J‏ 
۲ ص ۰۳۹-۳۷ 

٤‏ ستراتفورد کاننك: (۱۸۸۰-۱۷۸7) سفیر بریطانیا في الدولة العثمانية من عام ١875‏ الى 
۱۸۲٩۹ ale‏ ثم من عام 2۱۸۶۱ الی عام ۱۸۹۷م. وفي المدة الثانية ساعد لابارد 1.۵7274 
بتقدیم الاموال والدعم لتنقیباته في بلاد اشور.ینظر:محمد داخل السعدي »المصدر 


السابق »ص1۷. 
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لبريطانيا.' وقد اوكل كاننك مهمة الكشف عن اثار نينوى الى لايارد لانه كان يدرك 
اهمية هذا العمل في زيادة نفوذ بريطانيا في العراق »في وقت شهد العراق 
فرط ا کبیل. اذ آن لایارد کان مقتتعا آن الموصل تضم اثار نینوی 
العظیمة. T‏ 

وفي عام ١٤۸٠م‏ وصل لايارد الى الموصل مع ترخيص بالتنقیب عن الاثار 
فیها موکان معه آلفاجنیه استرليني »راتبا سنویا للقیام باعمال الحفر. بداً لایارد اولی 
تنقيباته في تل نمرود (کالح) سرا وهناك حصل علی الواح فیها مشاهد من معارك 
تعود الی عهد آشور ناصر بال الناني (۸5۹-۸۸۳ق.م) وار (1۸۰- 
9 اق.م) فأيقن ان موقع نمرود غني بالاثار. الا ان اخبار نشاطه وصلت الی 
مسامع الوالي العثماني فأمر بایقاف التتقیبات الا ان لابارد استمر وحصل علی 
إجازة للتنقيب وعين من پنوب عنه للاشراف علی العمل. * 

کان لایارد متذمراً من قلة الدعم المادي الذي نقدمه الحکومة فالتمس عن 
طریق السفیر کاننك ءزيادة الاموال لتوسیع نشاطه. وبعد ان تمت الموافقة وصرف 
مبلغ عشرین الف جنیه استرليني »اخذ لایارد یعمل بشکل واسع في نمرود وقسم 
العمل مجموعات واستطاع اکتشاف العدید من القصور والابنية والمعابد. وتم نقل 
العدید من المکتشفات الأثرية عن طریق الاکلاك عبر نهر دجلة الی بغداد ثم عبر 
البواخر الى البصرة عام ٥‏ ومنها الی لندن." 

وقد دفعه نجاحه هذا الى إجراء المزيد من التنقييات في نينوى وآشور 
وخرسباد. وفي هذه الاثناء أغلقت القنصلية الفرنسية وتوقفت اعمال التنقيب الفرنسي 


۱ عبد العزیز سلیمان نوار .آثار العراق والصراع الاستعماري .ص ۳۳۲. 
Austin Henry Layard, Nineveh and its Remains, London, 1849, vol.7.‏ 2 
محفوظ في مکتبة المتحف .۳.109, 
2 ,010 ] 3 
5 ۳۰۱22 ,ا۷۵ باه ,00 ,127270 »وآشور ناصربال هو اسم ملکین آشوریین اشهرهما آشور 
ناصریال الثاني. ینظر: حسن النجفي »المصدر السابق ءص۳۰. 
Layard,op.cit,p.141.‏ 5 
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عام ۱۸۶۸ »وبذلك انفرد لایارد في التنقیب في هذه المنطقة »الا انه واجه معارضة 
الأهالي »لكنه اتفق مع بعض السكان على التنقيب سرا »واجرى كشوفات واسعة في 
قوينجق وخرسباد وحصل على العديد من القطع الاثارية التي أرسلها الى المتحف 
البريطاني »كان من ابرزها اكتشافه المكتبة الآشورية (مكتبة آشور بانيبال (559- 
7م.م). كما انه قام بعدة تنقيبات في قلعة الشرقاط (وآشور).' واكتشف لايارد 
المسلة السوداء (مسلة الملك شلمنصر التالث 4-۸5۸ 4۸۲ق.م).المحفوظة الان في 
المتحف البريطاني وهي من اهم اکنشافاته في نمرود عام ۱۸۶۷ وهي نمثل مناظر 
حاملي الجزية من بينهم ياهو ملك (إسرائيل). وقد الف العدید من الکتب في الوصف 
العام والعلاقات السياسية والاقتصادية واحوال الطوائف المسيحية واليزيدية والصابئة 
والعشائر العربية وبخاصة (شمر الجربة) التي اقام مع شيوخها علاقات متينة لكي 
يحصل على الحماية اللازمة في عملياته التنقيبية في المواقع المختلفة لمدن آشور. 
انهى لايارد تنقيباته وغادر البلاد بصورة نهائية ليتفرغ الى السياسة بعد ان امضى 
في العراق عشر سنوات. 

اما مؤلفاته ومنها كتابه المهم (نينوى وآثارها) فهي من اهم مصادر الدارسين 
لتاريخ العراق وآثاره. ' ومن الملاحظ ان لايارد كان يحرص على اكتشاف الآثار التي 
تثير ضجة كبيرة حوله ونتناقل اخبارها الاوساط الصحفية في اوربا لتحقیق الشهرة 
وکسب ثقة المسوولین والحکومة وتأییدهما »واعتلاء المناصب العلیا بواسطتها. ' ومما 
یزکد ذلك رسالة صدیقه (جارلس السون) المورخة عام ۱۸4 وکان لایارد یومها 
حقق في النمرود اکتشافات کبيرة ومهمة له »اذ بقول فیها:- 

الرغبة حول احجارك عظيمة جدا ....عليك كما اشرت اليك من قبل »ان 
تربط اهمية التوراة في اکتشافاتك وسوف تحصل علی اتباع متدینین یمدونك". 


1 Layard, Op.Cit., vol.2, P.45. 

۲ عبد العزیز سلیمان نوار تاريخ العراق الحدیث »ص ۲۲۳. 
Mogens Trolle Larser, Op.Cit., P.344‏ 3 
٤‏ علي ياسين احمد .التوراة مصدر للتاریخ الاشوري »دراسة نقدية مقدمة في ۲۶ اذار ۱۹۹۹ 


ءبحت ندوة الدراسات التاريخية Yom‏ 
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عاود الفرنسیون نشاطاهم الاثاري بعد فتح قتصلیتهم في بغداد عام ۱۸۱ 
علی اثر ذلك قامت امانة المتحف البريطاني بتکلیف (هرمز رسام Hormuzd.‏ 
AeY) (Rassam‏ 3-3 133( زهو مشاعد SLY‏ والاوك في تنقيباته وكذلك شقيق 
القتصل البريطاني في الموصل (کرستیان رسام 129520 cot tilly (ch.‏ 
الموصل التي كانت تحت إدارة العقید (هنري راولسون). 

وش دراه ان ا ار aS us co odis E che‏ 
القتصل الفرنسي (فکتور بلاس ۳۵1206 ۷10/0۲) وباشر فور وصوله واستلامه 
مهامه السياسية باجراء التنقيبات الاثرية. " 

وجد هرمز رسام ان البريطانيين يجرون تنقيبات في تل قوينجق »تحت اشراف 
شقيقه كريستيان رسام »وعندئذ استلم هرمز رسام العمل ووزع العمال على المناطق 
lial eoa iiss ly: canal ae ay als cal‏ 
قوينجق ونمرود وآشور واطراف الموصل ولکنه لم يكن راضيا عن تقسيم العمل مع 
الفرنسیین " الانه اعنقد دائما بان ثل قوینجق مليء بکنوز للفرثیین الدفينة.؛ 

لقد عمل هرمز رسام في عدد من المواقع الاثرية الاشورية وأعلن بعدها عن 
اکتشاف مکتبة آشور بانیبال البالغة (۲۵) الف لوح مسماري مدون في قصره 


1 Homuzd Rassam. Assure and the land of Nimrod, New york, 1897, P.1 
2 I bid., P.4-7. 


۳ جامعة الموصل دراسات الموصل سلنامه »رقم ۲۹۹ »الاثار القديمة. 

f‏ الفرشیون: اقوام استولوا على معظم انحاء الشرق الاوسط في منتصف القرن الثالث قبل 
المیلاد » حینما رفع زعیمهم ارشاق عام ۷ اق.م لواء الشورة على الملك انطباخس الثاني 
واخضع بلاد ما بین النهرین وسورية. ودامت دولة الفرئین. من ۲۶۷ الی ۲۲ آق.م. ینظر : 
دونالد ولبر ».ایران ماضیها وحاضرها ترجمة عبد النعیم محمد »القاهرة VA cya al AOA‏ 


gii Jm E ict 


ناصر بال الثاني فضلا عن بوابة نحاسية ذات نقوش بارزة من عهد شلیمنصر 
الثالث واسطوانة مسمارية من عهد آشور بانيبال.' 


على اثر ذلك قررت هيئة مديري صندوق التنقیبات الاشورية (Managers‏ 
of the Assyrian Excavation fund)‏ زيادة الدعم الذي یقدم لبعثات التنقيب 
Ja‏ توسیع التنقیب في بلاد آشور وبابل. وقد اختتم رسام اعماله في تل قوینجق 
عام ۱۸۵۶ وهي الاماکن الاساسية للتنقیب من بعده ورفض العودة ثانية الی 
الط 

اما فکتور بلاس ul (V. Palace)‏ باشر بتنقیباته عام ١857‏ »كما اشرنا 
فکان قد نقاسم المواقع الاثارية مع هرمز رسام اثناء غیاب لایارد واستطاع التنقیب 
في تل قوينجق وخرسباد. وفي هذه الأثناء کانت الحکومة الفرنسية قد رصدت مبلغ 
سبعين الف فرنك لعمليات التنقيب التي يقوم بها بلاس »وزودته بكل الإمكانيات 
والوسائل والأشخاص المناسبين (من مصورين ورسامين) »من أصحاب الخبرة 
والکفاءة امثال (جولس اوبیرت 0006۲ .10165) احد مؤسسي الدراسات الآشورية 
في فرنسا. " 

ادرگ بلاس الصعویات التي ستواجهه في المنطقة »ولاسیما انها منطقة 
مضطرية سیاسیاً »لذلك عمد الی اقامة علاقات ودیه مم العشاثر وسکان المناطق 


۱ والس بدج »المصدر السابق .ص ۳۳۰ ؛ انطوان مورتکارت »الفن في العراق القدیم »ترجمة 
عیسی سلمان وسلیم طه التكريتي بغداد :۱۹۷۰ .ص ۲۸-۳۹۰. 

John punnett PETERS NIPPUR, Vol.1, London, 1897, 7‏ 2 
یذکر ان عائلة رسام کانت شديدة الولاء للبریطانیین وعندما ارادت والدته بیع نقود فرثية قديمة 
»اصرت علی ارسالها الی مديري المتحف وامانته وهم الذین یقدرون قیمتها لقناعتها بعدم ظلمها 
ابدا في السعر وعلی الرغم من ان صورة رسام کانت تزین مدخل القاعة الاشورية في المتحف 
البريطاني الا انه مات وهو مهمل سیاسیا من قبل بریطانیا. ینظر : 

(Rassam, op.cit, P.75). 

.4۵۳ جابر خلیل ابراهیم .المصدر السایق ءص‎ Y 


الف" ؛ ل الثاني 


التي نقب فيها »وكانت علاقاته مع شيخ قبيلة شمر (فرحان بن صفوك) قد ساعدته 
في التنقيب في آشور (قلعة الشرقاط). ' 

ومن ابرز اكتشافات بلاس احدى بوابات قصر سرجون الثاني في 
خرسباد »وكذلك نجح في اكتشاف عدد من المسلات المهمة في نمرود »فضلاً عن 
الواح من مكتبة آشور بانيبال في نينوى. الا ان حظ بلاس لم يكن اوفر من La‏ 
زميله بوتا في فقدان الكثير من القطع المهمة عندما اراد ارسالها الى متحف اللوفر 
عن طريق الاكلاك. فقد هوجمت قرب البصرة عام 855١م‏ فغرق قسم وسرق قسم 
al jl‏ ببق من اضل :55 :قطعة ائرية فى 7 ؟ Asl‏ 

وخلال مدة عمل بلاس في تل قوينجق .وقبل مغادرته الموصل اقترح هنري 
راولسون على هيئة مديري صندوق التنقيبات الآشورية »تعيين كننت لوفتس للقيام 
بالتنقيبات واعطائه منحة جديدة. ' وخلال عامي 255١م‏ و 855١م‏ نقب لوفتس في 
المواقع الاثارية في بلاد آشور وبابل »فضلاً عن عمله في لجنة الحدود»واستطاع 
الکشف عن اقسام عديدة من الابنية في قوینجق »واستخرح منها قطع اجر ورقیمات 
وقام بنشر نتائج تنقیباته في کتابه (رحلات وابحاث في کلده وسوسه" » Travels‏ 
laa diaa (and Researches in chaldea and susiaina‏ تغیرات في 
التمثیل الدبلوماسي البريطاني في بغداد ففي عام ۱۸۸۰ اکدت حکومة الهند 
البريطانية تسمية درجة ممثلها السياسي في بغداد هقیما ) بدلا من تسمية الوکیل 
السياسي في المراسلات »ومنذ ذلك التاریخ حتی الحرب العالمية الأولی عام ۱۹۱۶ 
.آصبح ممثل بریطانیا یحمل لقب (المقیم السياسي والقنصل العام لحكومة صاحب 
الجلالة في بغداد) »لكن العمل السياسي أرهق لوفتس كثيرا »مما اضطره الى العوده 
الى إنكلترا في منتصف عام ٠۸١١‏ ومات في الطريق.” 


1 Rassam, op.cit, P.167. 

2 Loftus, op. cit, P.V. 

3 Kennet, op. cit, P.X-Lx. 
4 Ibid., P.V. 

5 Ibid., ۷ 


الغفص:؛: ل الثاني 


في عام ۱۸۷۷ جاء تعيين (اميل دي (Emile DE  sartec Ajjbs‏ 
(۱۸۷۸۱۸۷۷) نائب قنصل فرنسا في البصرة وکان سارزك من هواة العمل 
الاثرية ومنقب مشهود له بالکفاءة. اذ لم يشغله العمل السياسي عن التنقیب في مواقع 
تلو (لجش).وقد حقق نجاحا کبیرا وحصل علی کمیات کبيرة من القطع الاثرية 
السومرية خلال الاعوام من ۱۸۷۷ الی ۱۸۸۱ نها کتابات سومرية وتمتال حاکم 
لجش کودیا ».المصنوع من حجر الدیورایت الأْسود »وتمائیل برونزية وأسلحة وأختام 
اسطوانية تعود الی عهد )23 نانشه). وعندما رقي الی منصب قنصل — عاد 
d‏ فرمانا 5١ A A — bey‏ . 
nee) — ——66‏ بهذا المجال بعد aS‏ 
اثار العراق »ولاسیما الاراء التي قدمها ریتش التي قامت زوجته بنشرها عام ١۱۸۳م‏ 
في کتاب یحمل عنوان (قصف الاقامة في کردستان وفي مواقع نینوی القدیمة) وذلك 
بعد وفاة ریتش بخمسة عشر عاما . وبعد ان فتحت الحکومة الفرنسية قنصلية في 


(Botta‏ العالم الاشاري قنصلا لها هناك." كان بوتا على علاقة قوية مع 
المستشرق (يوليوس (e ANAYA) (J. Mohiel Ja‏ 


»الذي يعتقد انه کان له التأثیر الکبیر في تعیینه قنصلا في الموصل.؛ 


۱ نیکولاس بوستفيت »المصدر السابق ص ٤٤‏ . 
۲ عبد العزيز سليمان نوار »تاريخ العراق الحديث ص ۲۲۱ »كذلك 


Mogens Trolle Larsen, The Conquest of AssyRIA (Excovations in an 
antique Land (1840-1860), London and New York, tst, 1964, P.336. 


۳ موهل: مستشرق الماني »وهو استاذ في الكلية الفرنسية اشتهر بکتاباته وقد ربط ابحاث ریتش 
بامکانیات العتور علی کنوز آخری في نینوی. ینظر : 

John punnett peters, Nippur. vol 1, London, 1898, P.49. 

١955 سرویلس بدج ءرحلات الى العراق »ترجمة فؤاد جميل »ج١1 ط ۱ دار الزمان »بغداد‎ ٤ 


۰ص ۲۹۰۷ . 


الغفص ه: ل الثاني 


بعد وصول بوتا الى الموصل عام ١847‏ فور استلامه مهماته 
السياسية»شرع في مهمة البحث عن الآثار. فقد وجهت إليه تعليمات بجمع اكبر قدر 
من القطع الاثارية وارسالها الى متحف اللوفر.' 

كان بوتا أول من بدا التنقيب في مواقع الآثار الآشورية ويعزى إليه أول 
اکتشاف لقصورها المدفونة فضلا عن محاولاته التنيقب في تل النبي يونس التي 
باءت بالفشل بسبب معارضة السكان والسلطة المحلية. ثم توجه الى تل قوينجق لكن 
الحظ لم يحالفه في الحصول على شيء يضاهي الجهود والمال المبذول. وقد حالفه 
الحظ في (خرسباد) بعد ان لفت نظره إليه احد السكان فتوجه الى هناك في اذار عام 
۳ واستطاع اكتشاف قطع اثرية نادرة في قصر الملك سرجون (۷۲۲- 
90 .م)" »ويعدٌ القصر من اهم اكتشافات بوتا في خرسباد اذ يعد نموذجا رائعا 
للعمارة الآشورية.وقد ارسلت المكتشفات الآشورية الى متحف اللوفر في باريس عام 
۸ وکان بوتا بانتظارها. " واثمرت الجهود التي بذلها بوتا في قيام الحكومة 
الفرنسية بتقديم الدعم المادي الكبير له »وقد احدثت نتائج تنقيبات بوتا في نينوى 
ضجة كبيرة في اوربا »وصلت اخبارها الى لايارد »في رسالة بعث بها إليه يخبره بما 
تحتويه هذه الأرض من كنوز مدفونة.. وقد جاء في نص رسالة بعث بها بوتا الى 
لايارد يطلب منه المجيء الى بلاد مابين النهرين الى ان یقول ژلنلهو لهوا اثاریا في 
BET‏ 

وخلال الأعوام التالية دخلت آلمانیا میدان التنافس الاستعماري بعد ان حققت 
وحدتها في عام ۱۸۷۱ واهتم علماژها بالتتقیب عن الاثار. فقدم القتصل الألماني 
في بغداد في ۲۲/آب/۱۹۰۱ (ریتشارد 0۵:0:) نقریرا الی (المستشار الألماني 


.۳ ۲ ۲-۲۲۱ عبد العزيز سليمان نوار »تاريخ العراق الحديث ءص‎ ١ 
سرجون (الثاني) الملك الآشوري: ابو سنحاريب وباني مدينة خورسباد.‎ ۲ 
HERES pee eal اک‎ Cia een 


4 GJ.GADD, The stones of Assuria (the surviving remains of Assy rain 
sculpture), Vol 1, London, 1936, P.56). 


۰۲۷ نیکولاس بوستفت »المصدر السابق ءص‎ o 


الفصة؛ ل الثاني 


بيلوف ‘(Von pawlow‏ حول التنقيبات الاثارية في العراق ودور الالمان في هذا 
الجانب. كما اشار في تقريره الى ازدياد النفوذ البريطاني والفرنسي في المنطقة عن 
طریق البعثات التتقييبة عن الآثار. وقدم القتصل اقتراحا بارسال بعشات المانية 
Waie‏ عن اشاراته الى مزايا بلاد الرافدین الاثارية التي ینتظر من العلماء دراستها 
ونشر البحوث عنها. وذکر ان بلاد العرب بها حاجة الی المزید من البعثات الاثارية 
واقترح ایضا ارسال بعثة الی جنوب العراق واخری الی شماله »کما فعلت البعثات 
ی 
وشخص احد التلال في شرقها بالذي یعرف محلیا باسم (تل الفرحف) وذکر بان 
البعثات الاثارية لم تصل الی هذا التل حتی ذاك الوقت." 

في ۲۹٩‏ آب ۱۸۹۸ استلم الدکتور جيمس بانكس ales (J. Bankas)‏ 
منصبه قتصلاً للولایات المتحدة في بغداد بعد جون هنري الذي خلفه في العمل 
الاثاري ایضا . وقد حاول الحصول على إجازة للتنقيب في أور عفقد رأى أن يبلغ 
(Mr. Leisheman) ghis jual‏ القائم باعمال السفارة الأمريكية في اسنطبول 
بأن ينقب في اطلال بسمايا.' وبعد عدة محاولات استمرت ثلاث سنوات »تم 


١‏ فون بيلوف: ولد في هولشتاين عام ١6514‏ »درس في جامعات لوزان اشترك في حرب 
السبعین. التحق بالعمل الدبلوماسي عام ۱۸۷۳ »خدم مساعدا آدنی في سفارة آلمانیا في سان 
بطرسبورغ وفینا عام ۰.۱۸۷۷ اشترك في موتمر برلین في عام ۱۸۷۸ شغل منصب سکرتیر 
آول في باریس (۱۸۸-۱۸۷۸) Ling‏ عام ۱۸۹۷ شغل منصب وزیر الخارجية حتی عام 
۰ اصبح مستشارا (۱۹۰۹-۱۹۰۰) عرف عنه حبه الشدید لألمانيا ومحاولة ارجاعها الی 
مصافي الدول الاستعمارية. وکان یتبع كل السبل التي تمكن ألمانيا من إعادة سيطرتها على 
العالم. ومن اشهر جمله یجب ان تشرق شمس آلمانیا في السماء". وقد ركز علی الجانب 
الثاري لکونه احد اهم الجوانب التي استخدمتها بریطانیا وفرنسا لاحکام سیطرتها علی البلاد. 
ینظر : 

(The New Encyclopapdia Britannica, Vol.8, P.144.) 
۰۲۲۲ بان احمد حياوي »المصدر السایق ».ص‎ ۲ 
.۳ ۱-۳۰ اياد علي ياسين »المصدر السابق ءص‎ ۳ 


الغص“؛ ل الثاني 


الحصول على إجازة للتنقيب »لكنها تضمنت عدة شروط عأهمها إيداع المكتشفات في 
المتحف العثماني. ' 

وقد لوحظ ان بانكس لم يلتزم بإصدار الفرمان »فقد كان یباشر التتقیب سرا . 
وقد بدأ عمله في اواخر عام ۱۹۰۳ واستمر فيه حتى عام ١1١5‏ فتوصل الى ان 
الموقع لیس الا خرائب مدينة ادب الشهيرة (قرب نفر)" والتي خربت منذ عهد بعيد 
سبق سقوط الدولة البابلية. " وتم اکتشاف کنوز ثمينة في انقاض المدينة. فقد عثر 
علی وتائق امريكية لها اهمیتها بهذا الصدد .توضح اشتراك بانکس في عملية تهريب 
تمثالین من الرخام الابیض الی الولایات المتحدة الامريكية. ونشر بانکس نشاطه 
ومشاهداته في کتاب اصدره عام ۱۹۱۲ بعنوان (بسمایا مدينة ادب المفقودخ) 
‘.Bismaya the lost city of Adab‏ 


۱ نفر: مدينة وسط سومر کانت مدينة الاله انلیل نقبت فیها بعثات امريكية من جامعتي سلفانیا 
au Y‏ علي ياسر »المصدر السابق »ص ۲" . 

۳ المصدر نفسه ءص؛ ۲ »وبسمایه هو الموقع القديم لادب. 

£ جريدة العالم العربي aal‏ ۱۵۳ ءالسنة الاولی ۰ ایلول . 


ALE Jan É A_i) 


التنقيب غبر المنظم (النبش) والأسلوب العلمي في العمل الاثاري 


یعتمد علم الاثار على دراسة ما ابدعه الإنسان من ابنية وصور 
ومعابد...الخ. وتقوم مهمة عالم الآثار او المنقب الاثاري الأساسية على البحث عن 
تلك الابداعات ودراستها وتحليلها ومقارنتها لاستنباط الحقائق منها عن الإنسان 
وبيئته وانماط حياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وبذلك تكون عملية التنقيب 
هي الأساس في العمل الاثاري. وان عالم الآثار يسعى لتحقيق هدفين أساسيين هما: 
الأول - الكشف عن مخلفات الماضي بأفضل الطرق العلمية وأحدثها. 
الثاني - دراسة وتحليل المخلفات وتقديمها للمؤرخ كمادة خام ليقوم بكتابة التاريخ. 

وقد كان التنقيب عن الآثار في البدء يتم بشكل غير منتظم وغير 
علمي »وانما کان عملية نبش وحفر كيفما يشاء للحصول على اللقى والكنوز 
المطمورة في باطن الأرض بأقل ما یمکن من الجهود والوقت والمال من دون 
التدقیق في مواقع تلك اللقی او تصویر اماکن استخراجها او رسم القطع 
الاثرية وبالتالي دراسة ما تنطوي ode ale‏ الدلائل الاثرية من اهمية تاريخية." 

وقد ذکر (السیر لیونارد وولي ed Abe ye (sir Leonard woolley‏ آور 
ale‏ ۱۹۲۲ "ان کل التنقیب تخريب". وعندما يكشف الاثاري عن بناء ما »فأنه لأجل 
ف ينفو :فا کي یه ورياك Ves Osa Ne Sl ae‏ 

لقد عرفت هذه المرحلة من التنقيب ب(مرحلة النبش والحفر) واتسمت بالحفر 
والتنقيب السريع غیر العلمي .ابتدأت منذ منتصف القرن الثامن عشر الى اواخر 
القرن التاسع عشر. ساد النشاط الاثاري من خلالها الجهود التي بذلها القناصل 
والرحالة الذین کانوا یجهلون آصول التتقیب وشروطه »وانحصر هدفهم في الحصول 
علی الاثار بأية طريقة وارسالها الی بلدانهم ومتاحفهم ولم يحفل هولاء بالاثار 


. ۱١۹-۱۲۳ الوادي العريق ص‎ Dux بهنام ابو الصوف‎ ١ 
؟ لينارد وولي »نبش الماضي »ترجمة عزيز العلي العزي .دار الرشيد للنشر »بغداد‎ 
.75 بص‎ ۲ 


الغفصهة: ل الثاني 


كألواح الطين المسمارية.' وقد اضرت هذه الأعمال بالمواقع الاثارية كثيرا »وشوهت 
العديد من المباني والآثار وأتلفت الكثير من القطع الاثرية المكتشفة التي لم تجد 
العناية اللازمة والصيانة او المعالجة في المختبرات العلمية»وبذلك ضاعت معلومات 
مهمة ودلائل قيمة. ' 

ي عد الفرنسي امیل Jill ca (Amile Botta) Us‏ القناصل الهواة الذين 
استعملوا الوسائل غير العلمية في التنقیب. فقد عمل في قوینجق في مدينة نینوی 
(العاصمة الاشورية الشهیرة) ولم بستطع ان یحقق النتائج المطلوبة ول الامر 
لضخامة التراکمات التي تغطي بقایا القصور والمعابد وما تضمه من منحوتات 
وقطع فنيه كان يبحث عنها. فتحول الی خرسباد الواقعة علی بعد (۲۵کم) الی 
الشمال الشرقي من الموصل sex‏ سماعه بوجود قطع من المرمر فیها. وبعث Ala)‏ 
الى حكومته يقول فيها انه يعتقد انه آول من اکتشف منحوتات یمکن عدها من 
العصر الذي ازدهرت فيه نينوى املا في الحصول علی زيادة الدعم المادي وارسال 
المساعدین له في Take‏ 

ويعطي عمل القنصل البريطاني لایارد (11270) في موقع نمرود في عام 
٥‏ صورة معبرة عن الأسلوب غير العلمي في التنقیب »فمن اجل تأمین الدعم 
المادي لعمله »عمد الی آجراء التتقیب بشکل عشوائي. اما القطع الاثارية الصغيرة 
المکتشفة فلم یولیها آي اهتمام و ما یمکن آن نتعرض له من تلف نتيجة الاهمال 
والاسالیب البدائية في الحفر باستخدام عمال غیر مدربین في اغلب الاحیان من 
ابناء العشاثر وسکان المنطقة المحیطة بموقع التتقیب »لانهم یقبلون بالاجور الزهيدة 
التي كان يدفعها لهم كونهم غير ملمین بالعمل الاثاري. وقد اعتمد لایارد طريقة 


۱ م.ع. ق.ث. تقریر عن سیر |عمال البعثة الامريكية ءو.ث.م ۷۹/هت القادسية ,ع ۱۵.ت 
۰ (م. 

۲ طه باقر »المصدر السابق »ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 

۳ بهنام ابو الصوف ظلال الوادي العریق .ص ۳۲ ؛ جورج حنو »تاریخ علم الاثار »ترجمة 
بهیج شعبان .منشورات عویدان »۱بیروت ۱۹۷۰۰ .ص ۲». 


isnt |‏ + دسل الثاني 


مبتکرة في نقل الاثار وتهریبها الی متحف لندن »عن طریق نقطیع الاثار الضخمة 
الى قطع صغيرة وترقیمها وتحمیلها في صنادیق ونقلها بوسائط القوارب والققف نهرا 
ثم بحرا الى بريطانيا »دون مراعاة لما يمكن ان يصيبها من تلف نتيجة التحميل 
والنقل »او الاخذ بعین الاعتبار الظروف المناخیه وتأثیرها. وکان همه الول 
الاستحواذ علی القطع الاثرية الضخمة طمعا في الشهرة والتأیید.! 

على الرغم من توجیهات المتحف البريطاني الى لايارد بضرورة تقسيم القطع 
الاثارية الضخمة لتقلیل وزنها ؛الامر الذي یسمل حملها ونقلها ءاو ان بقوم بعمل 
قوالب جبسية لها ثم يعاد دفنها في مواقعها الاصلية" .الا ان لایارد لم یکترث 
بالتوجیهات تلك eli‏ ب|عداد مجموعة من (۲۲) صندوقا تضم الآثار المهمة التي 
اکتشفها في نینوی »ومنها مسلة شلیمنصر الثالث." 

اما فکتور بلاس فقد اعتمد علی طريقة النتقیب الفقي في 
E‏ اه بر aa‏ ال مين اف من 45s d Np Gad‏ 
هذه في التنقيب لا تخلو من محاذير ومخاطر ءاذ تؤدي احيانا الى انهيار الموقع بما 
فيه من قطع اثرية »وبذلك يضيع الجهد وتنتفي امكانية الاستفادة من القطع لاستحالة 
استعادتها. كما عمد كل من بوتا وبلاس الى استخدام الاكلاك في عملية نقل القطع 
المكتشفة وشحنها في صناديق لمسافات طويلة »مما ادى الى ضياع عدد كبير منها 
BT l‏ 

وعرف هرمز رسام بعملیاته النتقيبية التي (لا تعرف الرحمة) .التي Cele‏ 
نتيجة عدم اكتراثه بالاخلاقیات والذوق المتعارف علیه دولیا بالنسبة للمنقبین كما 
اشرنا. فقد عمد رسام الی طريقة حفر الانفاق الواسعة والسريعة +وصادف وجوده في 
قوینجق عام ۱۸۵۲م »قيام بلاس بالحفر في الموقع نفسه »وهذا ما دفع رسام الى 


۰۷! علي پاسین احمد .المصدر السابق ءص‎ ١ 
2 Layard, op. cit., P.41. 
3 I bid., P.45 


4 Campell Thompson, Iraq, british-school of archoeology in Iraq. Vol.1, 
London, P.102. 
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حفر انفاق تحت موقع التنقیب الذي يعمل فيه بلاس.' وكان رسام ينقل اطنان القطع 
الاثارية الى بريطانيا دون ان يشير الى مكان العثور عليها »وكانت طريقته البدائية 
ولامبالاته سببا في ضياع معالم مهمة من القطع الاثارية النادرة »الامر الذي وضع 
علماء الآثار في حيرة من تاريخها واصلها.' وفي نمرود اتجه رسام الى أسلوب 
الحفر الشامل عام ۱۸۸۲م وذلك في عدة مواقع في وقت واحد مع ترك مجموعة 
من العمال في كل موقع تعمل لوحدها لعدة اشهر دون إشراف او مراجعة خلالها »ثم 
يعود ليأخذ القطع المستخرجة ويبدي ملاحظاته ويختفي من جدید بعد ان یرسلها 
الى المتحف البريطاني. " 

وقد اكد احد التقارير الاثارية الأمريكية عن موقع نمرود ءان هذا الموقع عانی 
خلال السنوات الماضية التي اجریت فیها التنقیبات .أکثر مما عاناه طيلة (۲۰رنا . 
فقد ترکت مواقع التتقیب بحالةمزرية حتی ان ما تم نبشه لم يعد عليه التراب ثانية 
»وأصبحت اماكن التنقیب مکشوفة تحت رحمة التغیرات المناخية وعبث السکان 
وعابري السبيل.* 

اما المنقبون الأمريكان الذين عملوا في تل فاره (شروباك القديمة)” »نحو 4۰ 
ميلا جنوب شرقي الديوانية في بداية القرن العشرین .فقد استعملوا اسلوبا خاصا 
للنتفیب قوامه خنادق مستقيمة متوازية نتقاطع مع خنادق آخری مماثلة لها. والحق 


۱ سیتون لوید .آثار بلاد الرافدین ءترجمة سامي سعید الاحمد .دار الرشید للنشر بغداد ۱۹۸۰ 
— 

۲ عبد العزیز سلیمان نوار تاریخ العراق الحدیث »ص ۲۲۲. 

oh Ry UY Saal) joie call gal dg Y‏ ن كارن ال 
di un‏ 


4 Babylon in cupples, Lambert G., Babytonian Wisdom Liteiatune, 1960 
,P.15. 


5 شروباك (تل فارة): موطن بطل الطوفان السومري (اوتونبشتم) على بعد ٠٤‏ كم جنوب شرق 
الديوانية. 
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هذا الأسلوب ضررا كبيرا بالمواقع الاثارية »اذ ضاعت معالم الأبنية' التي فقدت 
الكثير من قيمتها »وهي من المصادر المهمة لتاريخ العراق القديم. 

وعن سهل شهرزور الذي نقبت فيه بعثة امريكية »ذكرت مجلة حوليات 
المدرسة الشرقية الامريكية »ان التنقيب في هذا الموقع تم بطرائق غير علمية »بل 
هي (نبش عشوائي) »وهذه التسمية أطلقت على الحفائر التي تركها جميع من نقب 
واستخرج الآثار في بلاد الرافدين قبل البعثة الألمانية برئاسة (ب. مورتيز B.‏ 
 )2‏ .والدكتور (كولدوي 16010776۷ ۴6). وقد ذکر المنقب الامريکي 
(سبایزر) عند زیارته موقع شهرزور .انه لاحظ وجود خندق یمتد من الشمال الی 
الجنوب یقع في الجهة الجنوبية من سفح التل »ولم يشر الى الشخص الذي قام 
بالحفر .! 

لقد عرف العالم التتقیب بالمفهوم العلمي »علی بد توماس جیفر سون 
(Thomas Jefferson)‏ -الرئیس الثالث للولایات المتحدة الامریکیة- (۱۸۰۱- 
۹ وهو آول من سجل لنا طبقات الأرض في حفریاته التي اجراها في احدی 
المقابر بولاية فرجینیا عام ۱۷۸۶ »حینما کان حاکما للولاية. ولما کانت القاعدة 
الأساسية السابقة للتنقیب عن الاثار هي الملاحظة الدقيقة مع تسجیل المقاطع بدقة 
وعناية »فقد تمت حفریات الکابتن میدوز تیور (Captain Meadaws Tyior)‏ 
التي اجراها في مقابر میجالثبیه عام ۱۸۵۱ بطريقة علمية صحيحة . ومع ذلك نجد 
ان المنقبین والقناصل والهواة الغربیین الذین عملوا في العراق »لم یتبعوا الطرق 
العلمية في اغلب الأحیان. ویعود ذلك لعدة اسباب منها ءانهم لم یواجهوا من يقف 
بوجه الأسالیب التي کانوا یتبعونها »ولدیه الدراية والمعرفة العلمية بشروط التنقیب 


EE E cine n 
. ۱۷۷ ۱۹م» ص‎ ٤۸٤ الثاني‎ 

۲ سبایزر .نشاط التنقیب مجلة سومر مجلد ۲۱ ۰ج۱ شباط »عام ٠۹٦١‏ »ص٦۷.‏ 

۳ فوزي عبد الرحمن الفخراني »الرائد في فن التنقيب عن الاثار :۱ .جامعة قاریونسبیروت 
YV- YT oa a) AYA‏ 
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الصحيحة .او بسبب حاجز اللغة لان "اکثرهم لا یعرف لغة التخاطب مع العمال. او 
لان المنح السخية التي کانوا بحصلون علیها من قبل الممولین لهذه الحفریات في 
لشرق خصوصا »جعلت همهم الحصول علی اکبر قدر ممکن من المکتشفات 
بسرعة وكان ذلك على حساب دقة العمل وسلامة التسجيل". ' 

بيد أن الامر المتعارف عليه ءان الاعداد للرحلات الأوربية للمنطقة العربية 
واختیار الاشخاص ,کان یتم ضمن اطار محدود وبسمات خاصة من ضمنها التحلي 
بروح المغامرة والخبرة في العمل والتأهيل في التاريخ واللغة والثقافة وکل ما له علاقة 
بالاستشراق. ' 

لم تكن تنقيبات الفرنسيين والبريطانيين في العواصم الاشورية علمية »ولم يكن 
لدى المنقبين فهم كاف عن تسلسل الطبقات الاثرية وعن الحقب الزمنية. ومع ذلك 
uuaa (gll caa gle pai (le AARC BIN Cocks‏ علی المعلومات 
التي اوردها العهد القدیم. کما ساعدت ایضا علی نقدم علم اللغات الذي یبحث عن 
وثائق اصيلة وجديدة في تاریخ الحضارات وتأیید المعنقدات الدينية. وکانت الوثائق 
المسمارية المکتشفة مصدرا یعین الدارس علی فهم تاریخ الاقوام التي حکمت البلاد. 
وقد كانت المعومات عنهم قبل التنقیب محدودة Sle‏ التنقیب اخرج الی النور الاف 
2 

كانت التنقيبات الألمانية في مدينة بابل التي بدأت في عام ۱۸۸۹م الى عام 
۷م بفاتحة طور التنقييات العلمية المنظمة عن اثار حضارة بلاد 
الرافدين »ويتميز هذا الطور من التنقيبات بكونه تفادى الأخطاء السابقة التي اتلفت 
الكثير من الآثار المهمة والحقت ضررا بالمواقع الاثارية وأدت الى ضياع الادلة 
الاثارية. ولم تقتصر اعمال المنقبين الالمان على استخراج المنحوتات الكبيرة 
لعرضها في المتاحفء بل اخذ المنقبون يلتزمون منهجا علميا في التنقيب »تمثل في 


e uu fe ۱‏ »تقرير حفريات اشنونا »مت س YvJo.‏ عت ١”‏ ك” 65 مص ه. 
۲ المصدر نفسه ءص 1. 


VOY ux خلیل ابراهیم »المصدر السایق‎ X Y 
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تسجيل ما يعرف بالطبقات الأثرية أي الأدوار البناتية »ورسم المخططات .واخذ 
صور فوتوغرافية »وتسجيل كل ما يصاحب الآثار من دلالة اثرية وربطها بالطبقة 
البنائية التي یعثر علیها »والعناية الدقيقة بالاثار المستخرجة ومعالجتها في موقع 
التنقيب ونشر النقاریر العلمية عن النتائج .لذلك فان البعثات التنقيبية لم تعد تضم 
هرا بل ظهرت الاختصاصات الاثرية وتنوعت اهتماماتها.! 

لقد تمکنت البعثة الالمانية برئاسة كولدوي عام ۱۸۹۹م من اکتشاف طريقة 
مبتكرة في استظهار صفوف الطابوق غیر المفخور. وصبحت طریقته هذه مقیاسا 
یحتدی به للعمل الدقیق في مجال التنقیب في المواقع المشيدة بهده المادة. وبدلك 
استطاعت العدید من البعثات النتقيبية فیما بعد ومن خلال اعتمادها على هذا 
الأسلوب التوصل الى اكتشاف مبان باکملها كانت تعد من قبل اكواما مهملة من 
الطین.۲ l‏ 

يمكن تقسيم دور التنقيبات العلمية الذي بدأ في عام 1885م »الى ادوار 
ثانوية »تميز کل منها بأسالیب النتقیب وطرقه واهتمام المنقبین والباحئین بالوقوف 
علی مراحل محددة من تاریخ حضارة وادي الرافدین ودراستها. فالدور الأول الذي 
تحدد نهايته قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى عام ۱۹۱۸ء اقتصرت فيه تحریات 
المنقبين على التنقيب في المدن المشهورة كالعواصم والادوار التاريخية المشهورة التي 
اعقبت عصور ما قبل التاريخ. اما الدور الثاني »فيمكن وضع بدايته مع انتهاء 
الحرب العالمية الأولى »ويتميز باتساع اعمال التنقيب وتقدم أساليبها أكثر فأكثر 
وشملت فضلا عن المدن المشهورة مواضع آأخری ترجع اثارها الی عصور آقدم. 
5 عد المدة التي تلت الحرب العالمية الثانية بداية دور ثالث من طور التتفیبات 
العلمية .ازداد فیه الاهتمام بنتبع الاطوار القدیمة من تاریخ حضارة وادي الرافدین. 


۱ فوزي عبد الرحمن الفخراني »المصدر السابق ءص۱۲۸. 

۲ بهنام ابو الصوف .دور التتقیبات الائرية في الکشف عن حضارة العراق القدیمةءج۱.ص 11 
؛ فریتز غروبا .رجال ومراکز قوی في بلاد الشرق ۰ج۱ نرجمة فاروق الحريري »مطبعة عصام 
بغداد ۱۹۷۹م .ص VAY‏ 
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واتسعت دراسات الباحثین في احوال تلك الحضارة وتحدید ادوارها. واستعانوا بالعلوم 
الحديثة في الکیمیاء والفیزیاء الذرية لتحدید ذلك." 
ویتبین مما تقدم ءان المنقبین زاولوا عملهم خلال القرن التاسع عشر باسالیب 
حفر وتنقيب غير علمية »والحقوا اضرار بليغة بالقطع والبقايا الاثارية. وعمد بعضهم 
الی استعمال اجراء‌ات عشوائية وبشکل متسرح املا في الحصول علی الدعم المادي 
موفي احیان اخری استعانوا بعمال غير مدربين لتخفیض النفقات. کما لجأوا احیانا 
الى تقطیع الاثار الکبيرة لیسهل حملها ونقلها. واستعان بعضهم بطريقة حفر GUN)‏ 
الواسعة والسريعة او اعتماد اسلوب الحفر الشامل في عدة مواقم في وقت واحد 
»الأامر الذي ادى الى ضياع معالم مهمة من القطع الاثارية النادرة »بعد ان تترك 
مواقع التتقیب بحالة سيثة ومکشوفة. ولم adig‏ للاثار من یقف بوجه المنقبین النین 
كان همهم الوحید الاستحواد علی القطع الاثارية من دون معرفة كافية بتسلسل 
الطبقات الاثرية او الحقب الزمنية. وبدأ التنقيب العلمي على يد العلماء الألمان في 
نهاية القرن التاسع عشر الذين اعتمدوا منهجا علمیا صحیحا سواء في استخراج 
الاثار او تسجيل القطع المكتشفة ورسم المخططات والتقاط الصور الفوتوغرافية 
للمواقع الاثرية »والعناية الدقيقة بالآثار المستخرجة ومعالجتها. 


۱ فوزي عبد الرحمن الفخراني »المصدر السابق ءص ۰۱۲۹ 
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“x 


نشاط البعات الا ثارية 19۱6۸۵۲ 


البعثات الفرنسیة:- لقد واصل الفرنسیون عملهم في مجال التنقیب عن الاثار 
املا في الحصول علی المزید من المکتشفات واللقی الأثارية »وهم بذلك لم یختلفوا 
کثیرا عن المشتغلین والمهتمین بالاثار من الجنسیات الآخری.وبداً ول استکشاف 
آناري لبابل عام ۱۸۰۲ »وکان اکتشاف فاشل قاده (فریسنل (Fresnel‏ ' واوبیر 
بسبب صعوبة التنقل في دجلة ومعارضة الاهالي لهما. وکانت قد انقضت عشرة 
أعوام على اعمال التنقيب الفرنسية التي بدأها (بوتا 80118) عام ١157‏ في نینوی 
وخرسباد على مقربة من الموصل. وكان الملك لويس فليب )۱۸٤۸-۱۸۳١(‏ دور 
كبير في دعم عماليات التنقيب الفرنسية ويعود له الفضل في افتتاح أول متحف 
اشوري في فرنسا عام ۱۸۷. وبعد قیام ثورة ۱۹۶۸" في فرنسا توقف النشاط 
العلمي الفرنسي وانفردت بریطانیا بالتنقیب في بلاد اشور. ولما عادت الأحوال 
السياسية الی طبیعتها »استأنفت فرنسا نشاطها الاثاري في بلاد الشرق. منحت 
البعنات العلمية والفنية في بلاد الرافدین (حصة الأسد) من التخصيصات المالية التي 
وصلت الى ٠.٠٠١‏ فرنك »وهو مبلغ كبير في حينه .وقد ترأس البعثة »الذي كان 
قد اکتنسب خبرة من عمله الطویل في بلاد الشرق»وکان مساعده (جول اوبریت 


۱ فولجنس فریسنل: (۱۸۵۵-۱۷۹۵) دبلوماسي عمل قنصلا في بغداد واشرف علی التتقیبات 
في بابل عام ۱۸۰۲. ینظر: مارغریت روثن »علوم البابلیین ترجمة یوسف حبي 
؛الرشید للنشر ببغداد ۱۹۸۰۰ ءص ۱۲. 

۲ شورة ۱۸4۸: قامت في فرنسا وتم اسقاط حکم لویس فیلیب الملکي وقیام 
الجمهورية .أوقفت کل نشاطات فرنسا العلمية ودی الی!ٍغلاق قنصلیتها ایضا . کما تم نقل بوتا 
الی وظائف غیر مهمة في القدس ثم طرابلس» وذلك بسبب میوله للنظام الملكي السابق. ینظر: 
جان سیغمات »الثورات الکبری في التاريخ (۱۹4۸) الشورات القومية والديمقراطية والرومانسية 
ترجمة هنرییت عبودي :ط۱ بیروت ۱۸۸۳۰ .ص ۳-۲۰۵ ۲. 


‘(Jules Oppert‏ »الذي أصبح احد مؤسسي دراسة الحضارة الآشورية في فرنسا 
.كما ضمت البعثة المهندس المعماري (توماس “(Thomas‏ 
غادرت البعثة فرنساءووصلت الی الموصل في تموز عام ۱۸۵۲ »ولم تصل 
بابل الا في عام ۰۱۸۵۳ وعلی الرغم من کل الصعوبات والعراقیل التي تعرضت 
لها البعثة ومعارضة الهالي »وسوء الوضم الأْمني الذي رافقته صعوية التتقل في 
نهر دجلة .فقد استطاعت البعثة الوصول في نهاية عام ۰۱۸۵۳ وکان "اسد بابل" 
أول اثر اطلع عليه المستكشفون »وکان الانطباع لدی البعثة ان الزمن وعوامل 
التعرية اثرت فيه وتسببت في تآکله ولهذا لم یصلوا الی تحدید اصل هذا التمثال 
»هل هو فيل ام أسد؟ واستطاعت البعثة الكشف عن الأثر وأعادوا تنصيبه على 
قاعدته »لكن البعثة فشلت تماما في تحديد فيما اذا کان یلا او اسدا او تمثالا 
اغريقيا )*. وبعد مناقشات وحوارات »وجدوا انه يصلح لكل تلك 
التفسیرات »وتوصلت البعثة الی اکتشاف عدة قطع من الاجر المزخرف ايضا .* 
اما موقع تلو (کرسو) »الذي نقب فیه لأول مرة القنصل الفرنسي دي سارزيك عام 
۸ فقد زارنه العدید من البعشات التنقيبية التي أوفدها متحف اللوفر من 


Grud., Ginew Luck »وکانت برثاسة (کروود وغینولاك وبارو‎ )۱٩۹۱۶-۱۹۰۱( 


۱ اوبریت »مساعد فریسنل في التتقیبات المذکورة علاه ءالمصدر نفسه .ص ۱۳. 

۲ المصدر نفسه ءص ۱۵. 

۳ مارغریت روئن »تاریخ بابل » ترجمة زينة عازار ومشیل آبي فاضل :ط۱ بیروت ¢ ۱۹۷ 
ص ۲۳-۲۲ . 

f‏ تضاربت الاراء حوله ءفرئیس البعثة یعتبره لغزا ومساعده توماس يرجح انه تمثال إغريقي 
»وباحث اخر رجح انه فيل. وان كان فيلا فأين خرطومه وان كان قد كسر او تلف فان هنالك 
احتمال اخر هو انه سرق وموجود في احد المتاحف العالمية الان »لان بابل مثل نينوى نهبت 
منذ القديم على شكل دفعات لهذا بقی الأثر مجهول الهوية وخضع للتخمين في تحديد هويته. 
ينظر: 

P.E.Botta, Monument De Ninive, Part 1, Bibloverlag Osnabuck, 1972, 
P.22. 


© مارغریت روثن ٬تاریخ‏ بابل »ص .۲٤‏ 


eg aea 


(and porr‏ علی التوالي. واستطاعت هذه البعثات الحصول علی نماذج من 
الکتابات والفنون السومرية »والتي وضعتها تحت تصرف الباحتین وتزامن ذلك مع 
حل رموز الخط المسماري في عام ۱۸۵۱ Ja aig‏ موقع تلو موضع اهتمام 
الباحئین والمنقبین الفرنسیین في متحف اللوفر الی عام ۱.۱۹۳۳ 

اما في کیش (تلول الاحیمر بالقرب من بابل) .فکانت هناك بعثة فرنسية في 
عام ۱۹۱۱ »وکان رئیس البعثة (دي جنوال 060۵۷71112 ع(1) وقد تركت البعثة هذا 
الموقع بعد عدة اشهر ءولم تحقق شيًا يوازي الجهد الذي بذلته. ویعدها رکزت 
البعثات الفرنسية عملها في (تلو ولارسا) »الى قيام الحرب العالمية الأولى عام 
ya‏ 


البعثات البريطانية: 

بعد انفراد البریطانیین بالتنقیب في بلاد آشور وحصولهم علی امن القطع 
الاثارية من جراء تتقیبات لایارد وهرمز رسام حتی عام ۱۸۵۵ »استأنف المتحف 
البريطاني بعثاته التنقيبية الى بلاد آشور »وقد آعد هذه المرة بعثة علمية ومنظمة 
وهيأ لها كل مستلزمات النجاح .من الدعم المادي والمساعدین واصدار الموافقات 
الخاصة بالتنقیب. " فقد قامت (جمعية علم الاثار المتعلقة بالکتاب المقدس ٩061607‏ 
(of Biblical Archaeology‏ وبالتعاون مع صحيفة (ديلي نلغراف Daily‏ 
(Telegraph‏ بتمویل البعثة التي آرسلت في آیار ۱۸۷۳ برئاسة (جورج سمث 
dS Hed Lbs Gk (George Smith‏ بسبب اکتشافه (لوح الطوفان) مما 
شجع الاوساط العلمية والدينية والاعلامية على اختياره للقيام بالنتقیب في قوینجق 
بنينوى »لأجل اكتشاف الجزء المفقود من القصة المعروفة (قصة الطوفان). ویسبب 
الجهود المكثفة لهذه البعثة واهمیتها للاوساط والجمعیات الدينية المعنية بالعهد القدیم 


اه باق اتف السا AR uae‏ 

2 Watelin and Langdon, excavation at kish Vol 4, New York,1934, 4۰ 
وسنکره: هي الاسم الحديث للموقع القديم لارسا.‎ 

3 Seton Loyd, foundation in the Ddust, Ist. ed,London, 1964, P.P.16-18. 
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ءتم استحصال موافقة خاصة لها بحق النتقیب في آي مکان تروم التتقیب فيه وهو 
شيء لم بحدث لغیرها من البعثات." وقد تبین ان لوح الطوفان هو اللوح الحادي 
عشر من ملحمة جلجامش العظیمة" »ونجحت البعثة في عملها اذ استطاعت منذ 
الأيام الأولی ان تحصل علی الجزء المفقود واکتشاف آلواح وآختام وقطع آشورية 
مهمة ایضا تم ارسالها الی المتحف البريطاني.۲ 

وفي عام ۱۸۷۲ .آرسل المتحف البريط‌اني سمث مرة أخرى الى 
الموصل .بعد الاكتشاف الكبير الذي حققه في جولته الأولى »الامر الذي شجع 
امناء المتحف على إعادة الكرة »لكن الحظ لم يحالف سمث ولا بعثته هذه المرة سواء 
في الموصل أم في بغداد »فعاد برقم طينية وأختام قام بشرائها من الأهالي في طريق 
— 
eA ge‏ 

توالت البعثات البريطانية الی بلاد آشور .ففي عام ۱۸۹۹ حصل المتحف 
البريطاني علی (جازة للتتقیب في الموصل »وکلفت (ٍدارة المتحف (السیر والس بدج 
(Sir W.Budage‏ وکان عدد العمال bai‏ »وخصص : A 5S M‏ مبلغ ) (Y vae‏ 


1 R.C. Thompson Huchinsoni Acentury of Exploration on Nineveh, 
London, 1929, P.72-73. 

2  .E.Dwards & N.G.L. Hammond The Cambridge Acient history, 
Cambridage University, 1971, P.23. 


۳ لقد ضخمت الصحافة البريطانية مکتشفات (سمت) ووصفت کل قطعة ela‏ بها من نینوی 
بأنها (منقطعة النظیر لا تشمن) وانها ((حدی المعجزات) وسمي (خالق تجارة العادیات) 
بنظر : بدج »المصدر السابق .ص ۰5 ۲. 

ان السبب الذي دفع الصحافة البريطانية لتضخیم دور هذه البعثة ومکتشفاتها هو ارتباطها بقصة 
الطوفان والعهد القدیم. وقد عنی بذلك التضخیم المقسسات الدينية من جمعية الکتاب المقدس 
والصحف الخاضعة لتلك الموسسات التي اخذت علی عانقها تمویل البعثة بما يقدر ب ٠١٠٠١‏ 
جنیه استرليني. وقام سمث ایضا بتکلیف ۸۰۰ عامل اضافي للحفر. کل هذا الاهتمام جاء لاجل 
التوصل الى ما يدعم مزاعم اليهود في نينوى ومكان (ابراهیم الخلیل). 


4 S. Edwards & C. g add. and authors, the cambridge ancient history, 
university press, 1971, P.72. 


الف "تل الثالث 


ضئيلاً لاسيما ان كلا من بوتا وراولسون ولایارد وهرمز رسام ولوفتس وسمث .نقبوا 
في التل واستخرجوا منه صول بارزة ومنحوتات ورقيمات باعداد كبيرة. وقد استمر 
عمل البعثة من كانون الثاني ١844‏ الى كانون الثاني .184١‏ ويذكر رئيس البعثة 
ان العمل كان شاقا جدا وانه كان يتطلب "غربلة كل الاتربة لانه لم يبق شيء لا 
ستخراجه". واستطاعت البعثة استخراج رقيما do‏ وجذاذاتها »وغير ذلك من 
اللقى الأثرية. ١‏ 

بعد مرور اثتي عشر عام قام امناء المتحف البريطاني بارسال بعثة آخری 
الى قوینجق برنئاسة (ستراتفورد iil) Sa gleck (Stratford Canning Cuts‏ في 
قوینجق وقد وصلت البعشة الی الموصل في ۲5 کانون الثاني ۱۹۰۳ وباشرت 
all Aaa # — SENG‏ ان de‏ 
۶ ولم تعثر البعثة علی شيء یذکر فاضطر کاننك الی العودة الی لندن. 
وقد ارسل المتحف منقباً اخر بدل کاننك هو zal pag (Thomson) cñ‏ 
موظفي المتحف »وصل الی الموصل في ۲۹ شباط ۱۹۰۵ وکانت البعثة بانتظاره. 
وقد بوشر بالعمل فور وصوله في ۲۲ حزیران ۱۹۰۵ واستمرت اعمال الحفر حتی 
شباط ۱۹۰۲.وقرر امناء المتحف ایقاف النتقیب کلیاً "» بعد ان تبين عدم إمكانية 


العثور على شيء اخر دون حفر الثل کلیا ونخل ترابه جیدا .؛ 
البعثات الألمانية: 


۱ والس بدج »المصدر السایق .ص۲۲۰. 

۲ المصدر نفسه .ص ۰۲۲۷ 

۳ المصدر نفسه ءص ۰۲۱۸-۲۲۷ 

4 یذکر ان التتقیبات البريطانية استمرت في بلاد آشور حتی قیام الحرب العالمية الاولی عام 
dla cal, 6‏ اشاعات في لندن تذکر ان التنقیبات في نینوی مستمرة من قبل رجل لم 
یذکر اسمه ولا اسم الموقع الذي يجري فيه التنقيب. ينظر: 


H. frankfort, atammuz ritual in kurdistan, Iraq, vol. 6, British school of 
Archaeology in Iraq, London, 1943, P.P.137-138. 


الفص...: "سل اللالث 


حین اوشك القرن التاسع عشر علی الانتهاء بدا ما يصح ان نسميه بطور 
التتقیبات الاثارية العلمية التي بدآها الألمان في بابل (۱۹۱۷-۱۸۹۹) وآشور (قلعة 
الشرقاط) )£ .£74 141( وکانت تنقيباتهم فاتحة هذا الطور من التتقیبات في 
العراق." وقد امتاز النشاط الاثاري الألماني بجدیته وعلمیته ءوکانت بعثة (كولدوي 
Kolowey‏ ) عام ۱۸۹۹ الی بابل ءقد هیئات لها کل وسائل النجاح للحصول 
على افضل النتائج .اذ ان (الجمعية الالمانية الشرقية Deutsche Orient‏ 
nee‏ قدمت الدعم المادي المناسب لهذه البعثة" التي ضمت شخصیات 
اثرية مهمة منها (فالتراندریه ۵۳۵۲۵6 "(Walter‏ ومساعدین اخرین للتدوین 
والاشراف على العمال هما (يوليوس جوردان (Noldeke aS sis) (JJurdan‏ 
Sele Vee ol Veeck, ee Lae ile al eh Ss,‏ 
cals,‏ عملية النتقیب واسعة". بشکل اذهل العاملین بعد. ان وجذوا آن سمك اسوار 
المدينة يبلغ ۲۲-۱۷م بینما کان المعتاد ان يكون سمك الاسوار ۷-7م. وقد نشر 
كولدوي عدة بحوث ومقالات عن تنقيباته في بابل.* 
في عام ۱۹۰۳ ارسلت الجمعية الالمانية الشرقية بعثة آخری الی بابل 
برئاسة (كولدوي) ایضا ومساعده (اندریه)". وعندما باشر ءقرر ان ینجز العمل في 
خمس سنوات ولکن بعد آربعة عشر سنة (۱۹۱۷) کتب في احد نقدیراته آن نصف 
العمل الذي يعتبر ضروریا او متطلبا قد انتهی تقریبا ". ذلك ان اهتمام كولدوي لم 
يكن بالاصل مقتصر علی اطلال مدينة العهد البابلي الحدیث »وکان یأمل ان یجد 


۱ طه باقر »المصدر السابق ءص ۰.۱۲۱ 

۲ بهنام بو الصوف ءظلال الوادي العریق ءص ۰. 

۳ فالتراندریه: (۱۹۹۲-۱۸۷۵) »آثاري آلماني آدار النتقیبات في آشور (۱۹۱-۱۹۰۳) وبعد 
الحرب عمل في قسم الشرق الأدنى في متحف برلين وأصبح مدير القسم عام ۰۱۹۲۸ پنظر : 
بان احمد حياوي .المصدر السابق Y a‏ 

.۲۹ مارخریت رون »علوم البابلیین مص‎ f 

-۱ هاینرش لنزن نبذة عن حياة البروفسور ولتراندریه »مجلة سومر »المجلد ۱۳ »العدد‎ o 

. ۳۷-۳٦ ص‎ ۷ 


edi les | Oeics | 


تحتها بقایا مدينة الالف الثاني ق.م التي كانت عاصمة |مبراطورية حمورابي. وقد 
ادرك كولدوي في نهاية عمله الأول ان امله قد خاب نظراً لارتفاع مستوی المیاه 
الجوفية. ' 

بين عامي ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳ نقبت في تل فاره »بعثة ألمانية برئاسة كولدوي 
ومساعده اندریه ایضا . وتل فاره من المواقع المهمة التي تعود الی عصر فجر 
السلالات. لکن البعثة لم توفق في مهمتها بسبب الخلاف بین رئیس البعثة وبقية 
اعضاء البعثة وعدم رغبة رئیسها في استمرار العمل.۲ 

واصلت الحکومة الألمانية ارسال بعثاتها (۱۹۱۲-۱۹۰۷) الی بایل »فضلا 
عن بعثة كولدوي التي كانت تنقب في مناطق أخرى قبل عودتها الى ألمانيا. وقد 
ازداد نشاط المنقبین بعد ان جف نهر الهندية من الماء. وکان الماء السبب الذي 
ادى الى خيبة امل كولدوي في بعنته الأولی »لانه منعه من التوغل في المناطق 
السفلی المسماة (مرکز 67165/) »واظهر الحفر ان هناك مساحات واسعة صالحة 
للتتفیبات »وبفضل جهود البعثات الالمانية في بابل »استطاعت التوصل الی معرفة 
هيئة الحيوانات الثلاثة التي تزين بوابة عشتار. " 

في عام ١1١7”‏ قامت أول بعثة ألمانية بالتنقيب في المواقع الآشورية 
(الموصل) تولی الاشراف علیها فالتراندریهء الذي کان ابرز مساعدي كولدوي في 
بعثة بابل »واختار العمل في آشور موکدا ان بوابات الحضارة الاشورية واسرارها 
الولی في هذا الموقم. کما ان الموقم صغیر نسبیاً »الامر الذي یساعد علی ان 


.۲ ۱۲ سيتون لويد »المصدر السابق ۰ص‎ ١ 

۲ بهنام بو الصوف دور التتقیبات الأثرية في الکشف عن حضارة العراق القديم مص57. 
۳ هایزش لنزن »المصدر السابق ص ۲۷ . 

۰.۱ ۶ ۲ نیکولاس بوستغت »المصدر السابق ۰ص‎ ٤ 

ه بهنام بو الصوف ءظلال الوادي العریق ءص ۲. 


e gà 


استعملت بعثة الموصل الأسلوب العلمي في الحفریات الأثرية ومن خلال 
طريقة التنقيب الأفقي »وفحص المنقبين للأطلال اولاً توصلوا الى نتائج كبيرة »اذ 
قدموا نموذجا جديدا في التحريات في الطبقات خلال الحقب اللاحقة »وتمكنوا من 
معرفة الأزمنة التاريخية التي مرت بها بلاد آشور. واثبت اندريه ان هناك بقايا 
سومرية في منطقة آشور .مما يؤكد تأثير الحضارة السومرية في جنوب العراق في 
حضارة شمال العراق (بلاد آشور)'. كما استطاعت البعثة ان تثبت ان اقدم سكان 
للمدينة لم يكونوا من الجزريين »بل من المحتمل ان يكونوا من السومريين.' وقد 
قامت بعثة ألمانية برئاسة (اندريه) ايضا بالتنقيب في مدينة الحضر وتل فاره بين 
عامي ۹٠٤‏ و ۱١١١‏ . وقد مولت الجمعية الألمانية الشرقية »البعثة واستغرق 
العمل في آشور تسع سنوات عقام خلالها اندريه وزملاؤه بزيارة خرائب الحضر سبع 
مرات تمكن خلالها من دراسة آثار المدينة ومعالمها »ونشر نتائج تنقيباته بين عامي 
او ا 

وقد حظيت المواقع الأثرية الإسلامية في مدينة سامراء وتل الصوانءباهتمام 
البعثات الألمانية ايضا »بعد ان قام عالم الآثار الألماني (هيرستفيلد 
4 بالتنبيه ولأول مرة الى الطبيعة الأثرية لهذه المدينة. فقامت الجمعية 
الألمانية الشرقية بإرسال بعثة برئاسة (هيرتسفيلد) الى الموقعين المذكورين للأعوام 
بین (۱۹۰۹و۱۹۱۱) شم (۱۹۱۲وء۹۱٩۱)"‏ »واجرت البعثة التي ضمت مجموعة 


۱ نیکولاس پوستغت .المصدر السایق ءص > ۵. 
۲ والس cx‏ »المصدر YO‏ 
۳ سليمان الصائغ »تاريخ الموصل ١151١ Aux Vos‏ 4ص هه كذلك 


A A.Noldek, Berichte uberdie Ausgra bungen der not togemein schoftdre 
Deutschen Wissenschaftin warka Lurk, vol, I, No Date, P.15. 


oua gall Ae rec AGIT Cae eal ula js f‏ الحضارية ۰ج۱ »لموصل 
Lax 83 ۰‏ £406 . 


.۳۷ بهنام بو الصوف .التنقیب في تل الصوان مجلة سومر .مجلد ۲۶ ۱۹۸۲۰ ۰ص‎ ٥ 


ÉSI Sm" V ici 


من علماء الآثار البارزين مثل (كوير 1136© .5)' »عددا من العمليات التنقيبية 
التي استطاعت من خلالها اكتشاف مجموعة من القبور تقع تحت المدينة الإسلامية 
»وفخار ملون عرف ب(فخار سامراء)۲. وقد ألف هرتسفيلد كتابا بعدة أجزاء (حفريات 
سامراء). تضمن العدید من الخرائط عن المدينة واسوارها وصول فوتغرافية »ومسط 
Tse uus oov edle eoa ell Ne Aul dos‏ 

اما البعثة الألمانية التي رأسها ii (Von oppenheim aeu osi)‏ 
عملت في تل حلف (مدينة كوزانا القديمة بالقرب من منابع الخابور) »في الأعوام 
(۱۹۱۱ و ۱۹۱۳ و ۱۹۲۸). ونشر رئیس البعثة نتائج تنقیبانه في کتاب (تل 
حلف) ولم تکن النتائج بقدر الجهد المبذول من حيث الاعداد والأموال. ؛ 

اما مدينة ايرك (الوركاء) »فقد أوفدت الحكومة الألمانية بعثة تنقيبية برئاسة 
(یولیوس یوردان 10۳020 1111115 ونولدكه عكاء7310). عملت بين عامي 
(۱۹۱۲و 4 )۱٩۱‏ للتنقيب في اطلال هذه المدينة التي اكتشفها وفحصها السر و.ك. 
لوفتس (ءںاگه]) عام 1454 عفعثرت على بناية ضخمة ترجع الى العهد السلوقي 


»وهي معید آنذ وآنتوم 5 gle‏ مزار پخص العقيدة الدينية واسمه المعبد الرئيس (معبد 


۱ کویر: عالم آثار سويدي .زار العراق عام (۱۹۱۱-۱۹۱۰) بوصفه عضو في بعثة التنقيب 
عن الاثار في سامراء ونشر نتائج ننقیباته مع هرتسفیلد في کتاب 
S. Guyer, My journey Down the Tigris, London, 1925, P.200.‏ 
۲ دیفید وجوان a‏ الخوري »دار الشوون الثقافية Jai‏ 
۸ ص ۸۳. 
e i pa Y‏ بو.ث.م ۲اش ات ۲۱ مارس ۰۱۹۲ 
نلاحظ ان الوثيقة المذکورة کانت تحتوي علی معلومات نفبد ان الجزء السادس من الکتاب 
المذکور وقع تحت المنع وکذلك قد سمح للبروفسور ارسال وتائق مصورة ومعلومات لجامعة 
طهران ومتحف فیلد في شیکاغو وان البروفسور آرسل رسالة بطلب فیها من ادارة مديرية الثار 
مساندته في التمسك بالکتاب وطلب رفع المنع عنه. وقد اخرج البروفسور من عضوية المعهد 
العالي في نيوجرسي - الولایات المتحدخ- ولا ندري سبب كل هذه الإجراءات. 
Von oppenheim, Der Tell Halaf, London, 1931, P. 14. €‏ 


ici |‏ سل اللالث 


2 سین). وقد بقیت الورکاء معرضة للفحص والتنقیب من دون رخصة اذ نقلت الاف 
القطع الاثرية والمنحوتات الجميلة الى متاحف آوربا وآمریکا. وقد نجحت بعثة 
الورکاء في مهمتها مما شجع علی معاودة النشاط الألماني بعد الحرب العالمية 
الأولى التي ادى نشوبها عام 4 ۱۹۱ »الی توقف کل البعثات التتقيبية." 


البعثات الأمريكية : 

فلت تفای الخارحة A‏ یت Cus hae Lio‏ یه 
شیکاغو بالمهمة »وکانت الانسه کاترین (Miss Catherine O.Wolfe) Wals5.0‏ 
من المهتمین بالاثار. وقد آمدت هذه البعثة بالأموال وجهزتها بکل ما یلزمها من 
وسائل النجاح »وکانت البعثة تحت رئاسة الدکتور ولیم هيس وارد (Dr. Willam‏ 
Hayes Ward)‏ 43,35 فقضی عامي ۱۸۸۶ و ۱۸۸۰ في نفقد اطلال بابل.۳ 

ail‏ قامت البعثة خلال مدة عملها بعدة زیارات الی عدد من المواقع الاثرية 
الاخری وعلی الرغم من ان بعثة وولف لم تجر اية تنقیبات تذکر الا انها مهدت 
الطریق لبعثة جامعة بنسلفانیا الشهيرة التي نقبت في اطلال مدينة نفر . > 

دخلت الولایات المتحدة الأمريكية في حملة التتقیبات الاثارية في العراق عام 
۷ وکان في مقدمتها البعثة الأمريكية التي أرسلها المعهد الاثاري التابع لجامعة 
بنسلفانيا الى العراق (۱۸۸۸۱۸۸۶) الی موقع نفر (نیبور). وقد زودت بخطة 
طموحه للتنقیب وضعتها الجامعة. لکن البعثة واجهت صعوبات وعراقیل فأخفقت في 
تحقیق هدفها بسبب الخلافات الشخصية بین آعضاء البعثة. ولاسیما بين (ه. 
هلبرخت ۲1:10۲666) استاذ علم الاشوریات والمدیرین المیدانیین رئیس اساقفة 


۱ م.ع Cu‏ قریر عن التنقیبات في العراق من (۱۹۳۲-۱۹۲) »و.ث.م ۳/هث 
.ت.س۲۷/۱۰. 

۲ بهنام بو الصوف ءظلال الوادي العريق »ص ٤١‏ . 

۳ رزوق عیسی .المصدر السابق .ص ۰.1۱۹۳ 

ء المصدر نفسه ءص ۰1۹۶ 


aal‏ "سل اللالث 


stil (John H.Hoynes 5i .a.c) s (John Peteras نیویورك (جون بیترز‎ 
اللغة العبرية".‎ 

في العام التالي ۱۸۸۹ قدمت بعثة امريكية آخری الی مدينة نفر (نیبور) 
وکانت بعثه مشترکة من جامعة بنسلفانیا ومؤسسة التنقيبات البابلية في فلادلفيا 
Babylonian Exploration Found Philadelphia)‏ ع11) عملت على 
مرحلتين الأولى oa‏ (۱۸۹۳-۱۸۸۹) والثانية من (۱۸۹۲-۱۸۹۳) وکانت البعثة 
برناسة جون بیترز وضمت ایضا جون هینز والبروفسور د.ف. هابر من جامعة 
شیکاغو »البروفسور ف.هلبرخت.' وقد قامت هذه البعثة بحفريات تجريبية في 
اطلال مدينة (نفر) ونخرت اقسام المدينة وطبقاتها المختلفة »ولاسيما منطقة المعابد. 
وقد عثرت على آلاف الرقم الطينية »التي ترجع الى الألفين الثاني والثالث ق.م. 
ويعود لهذه البعثة الفضل في تحديد شخصية الحضارة السومرية من خلال التنقيبات 
التي اجرتها في المدينة المذكورة. وقد تم الحصول على وثائق أدبية وتاريخية غطت 
مراحل العهد الفرثي. * 

عاودت البعثة نشاطها ثانية برئاسة بيترز بين عامي (۱۸۹۳و۱۸۹) وقد 
عثرت اثناء عملها على طبقات من عصور ما قبل التاريخ وعلى تمثال نصفي من 
حجر الديواريت من عهد كوديا واجزاء اقداح وانية من الحجر »كما عثرت على ۲۱ 
الف رقيم طيني. " 

لقد نقبت بعثة آخری عام ۱۸۹۷ من جامعة بنسلفانیا تعمل لحساب متحف 


الجامعة. وکانت نتمتع بکل مؤهلات النجاح »غير انها كانت تفتقر الى ميزة ثمينة 


١‏ جون بيرز: أمريكي الجنسية »كان يدرس اللغة العبرية في جامعة بنسلفانيا »وكان مهيأ لرئاسة 
بعثة التنقيب في نفر بسبب اهتمامه بالحضارة الاشورية. (اياد ياسين علي »السابق ءص۲۸) 
۲ نیکولاس بوستغت »المصدر السابق ص ؛ ؛. 


Y AL-Haik AL bert R.key, Lists of Archaeological excavations in Iraq, 
1842-1965, (Florida, 1968, P.3). 
أياد علي ياسين ٬المصدر السابق »ص۲۹.‎ ٤ 


. المصدر نفسه ص۲۸‎ o 


الفغلص .الس الثالث 


واحدة اتصف بها بعض القناصل الذين مارسوا التنقيب من أمثال (لايارد وبوتا) وهي 
حسن التصرف واللياقة مع سكان المنطقة الذين احتكت بهم »ولهذا انتهی الموسم 
الأول لهذه البعثة بان احرق رجال مدينة عفك مخيم البعثة ونهبوه بسبب سوء سلوك 
رئيس البعثة. ' 

وقد استمر عمل البعثة مع بعض التوقفات في مراحل قليلة حتى عام ١1٠٠١‏ 
»وحصلت جامعة بنسلفانيا الأمريكية من خلال التنقيبات على الف لوح وقطعة 
أثرية. ' ويذكر ان موقع نفر شهد أربع بعثات أمريكية حتى عام ۲.۱۹۰۹ 

في عام ۱۸۹۹ آرسلت بعثة آمريكية الی منطقة آور باٍشراف لجنة مولفة من 
(د.ر. a (H. R. Harper jpà‏ جامعة شیکاغو رئیسا وعضوية المطران بوتر 
(C.N. oos (Isidor strows) (5a 55x (Bishop potter)‏ 
(xs (Henry Morton cis aa) s (W.E Dodge cs») ; Bliss)‏ معهد 
استیفنس العلمي. وقد اشرف الدکتور آدم جمیس بانكس (A. James Banks)‏ 
»امین سر هذه البعثة هو هزرد (۷۷.۳.۳127270)." وقد قامت جامعة شیکاغو 
بتمویل هده البعثة بالمبالغ المطلوبة »والتي کانت مخصصةء من (جون روکفلر 
(John Rockfeller‏ الثري الأمريكي الشهیر »اذ منح lia‏ قدره (۱۰۰۰۰۰۰)دولار 
تتفق مدة عشر سنوات علی آعمال الحفر »ولاجل ذلك قدم جيمس بكنغهام الى 
اسطنبول للحصول علی (فرمان) بخوله التتقیب في هذه المدينة." 


۱ نوار كوبي »الطریق الی نینوی »ترجمة سلسل محمد العاني »مراجعة هادي الطائي 
۱ »دار المأمون بغداد ۱۹۸۸ ءص ۰.۳۸۲ 

۲ کورکیس عواد »خزائن الکتب القديمة في العراق ءط۱ »دار المعارف ببغداد ۱۹:۸ 
£O Gu‏ 

۳ طالب محمد وهیم »التتافس البريطاني-لأمريکي علی نفط الخلیج العربي »بغداد ۱۹۸۹۲ 
مص ۰۳۸ 


4 رزوق عیسی »المصدر السابق عص AO‏ 
o‏ المصدر نفسه ص 1۹۷ . 


الفا١۷ل‏ الثالث 


لقد واجهت هذه البعثة عدة مصاعب وعراقیل حالت دون نجاح مهمتها 
فان السلطات العثمانية لم نقدم الدعم مع کل الجهود التي بذلها الدبلوماسیون 
الأمريكان من اجل ذلك في اسطنبول (الاستانه) »وکانت الحجه هي ان القبائل 
القاطنه هناك كانت في حالة تمرد علی السلطة العثمانية وعلی السلطة المحلية في 
العراق ایضا مما يودي الی صعوبة حفظ امن البعثة وصعوبة الحفر في تلك 
الأصقاع لكي لايحصل اعتداء على البعثة.' 

واصل الأمريكان تنقيباتهم في أور عام ١8195‏ »ولحساب جامعة بنسلفانيا 
وبرئاسة هيتاس »الذي حاول التنقيب في عدة مناطق ولكن نتائج البعثة لم تنشر ءثم 
اهمل هذا الموقع (اور) حتى الحرب العالمية الأولى »اذ احتلت بريطانيا العراق." 

وكانت بعثة امريكية من جامعة بنسلفانيا من نيويورك قد توجهت الى بابل 
وكان ذلك في عام ۱۸۹۸ وکانت البعثة تحت اشراف (د.جون هنري John‏ 
cilë (Henry‏ البعثة بتنقیباتها. ولما کان العراق تحت السيطرة العثمانية فقد تم 
اقتسام الاثار بین المتحف العثماني السلطاني »ومتحف جامعة بنسلفانیا." 


۱ المصدر نفسه ءص ۱-11۵ ۰۱٩‏ 
Aul Y‏ علي پاسین »المصدر السایق ءص ۰۲۱ 


Y Nppur, fify years, magazine summer, no.date, vol.3 ,P.4. 


الفغلص Bv‏ الثالث 


Az 


نشاط البعات الا ثارية 19۳۹-۱۹۱6 


البعثات البریطانیة: 

توقف نشاط البعتات الاثارية الغربية في العراق عام ۱٩۱۶‏ بسبب نشوب 
الحرب العالمية الُولی. وعند انتهاء الحرب آصبح العراق تحت السيطرة البريطانية 
,فاستأنفت البعثات التتقيبية عملها. وکان ابرز المنقبین الذین استأنفوا الحفر في 
مواقع العراق الاثرية بعد انتهاء الحرب هم البریطانیون من الذین خدموا ضمن 
الوحدات العسكرية ضباطا سیاسیین او ضباط استخبارات." ومن هولاء (ریجناند 
"(Reginald Campbell Thompson ¿uğ Juls‏ و (لینارد وولي Sir‏ 
Laag (Leonard Woolley‏ من الذين عملوا ایضا في (المکتب العربي في القاهرن) 
في سنوات الحرب. 

اتجهت بعثة الی العراق عام ۱۹۱۸ »وکان رئیسها (کامبل طومسن) 
ومساعده من اشهر علماء الاشوریات. وتوجهت البعثة الی اور واریدو »«اتبعت 
طريقة الحفر السریع. وقد تولی المتحف البريطاني تمویل هذه البعثة؛ »التي لم 
تحقق. شینا ثم اوفد المتحف البريطاني بعثة آخری الی اور في ۱۹۱٩ alo‏ برئاسة 
(هول ۳1211)" »واستطاع هول بعد عمل قصیر في اور ان یحقق نجاحا اکبر في تل 
العبید قرب الناصرية علی بعد ؛ آمیال شمال غرب آورءاذ کشف فیه عن بقایا معبد 


۱ بهنام بو الصوف دور التتقیبات الأثرية في الکشف عن حضارة العراق القدیم »ص1۸. 

۲ المصدر نفسه ءص .1٩‏ 

۳ کامبل تومبسن: (۱۹۱-۱۸۷) »عالم آشوریات نقب في نینوی وعمل سنوات کثيرة في 
المتحف ابريطاني آصبح بعد ذاك مدرسا في علم الآشوریات في جامعة اکسفورد. ينظر: 
نیکولاس بوستغت »المصدر السابق »ص ۱۶۱. 

؛ بهنام بو الصوف ءظلال الوادي العریق ءص ۷۰. 

5ه هول: (۱۹۳۰-۱۸۷۳) مورخ وعضو في قسم الاثار المصرية والاشورية في المتحف 
البريطاني ثم آصبح مدیرا له (۶ ۱۹۳۰-۱۹۲) »ارسل للعمل في اور والعبید عام ۰۱۹۱۹ ينظر: 
پوت ات سای NY psp‏ 


ÉIN Jmn V Y mia 


سومري" .تزین واجهته مشاهد ملونه لحلب الابقار وانتاج الالبان. وتتضح آهمية 
هول والجهود التي قام بها من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس المعهد الشرقي 
الألماني (جتربوك) الى المتحف البريطاني بعد وفاة هول »وذكر فيها "اننا مصدومون 
لسماعنا خبر وفاة السيد هول ءوانها خسارة كبيرة للمتحف البريطاني وللعلم 
والثقافة".'وعند إجراء مقارنه إحصائية يتضح ءان بريطانيا قد حققت قصب السبق 
في عدد البعثات التنقيبية الى العراق ابتداء من آول بعثة تنقيبية لها الی العراق عام 
۱ ححتی عام ۱۹۲۱ .اذ بلغت (۱۰۸) بعثات." 


البعثات المشترکة: 

بعد تأسيس المملكة العراقية عام ۱۹۲١‏ »أصبحت الولایات المتحدة الأمريكية 
هي الأولى من حيث عدد بعثاتها »وأسهمت هذه البعثات منفردة او مشتركة مع 
غيرها من البعثات ولاسيما البريطانية والأمريكية »في عمليات تنقيبية مهمة وواسعة 
؛وحققت أفضل النتائج. . ومن ابرز البعثات الأمريكية-البريطانية المشتركة» بعثة أور 
التي وقع اختيار المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا على السير وولي Sir‏ 
7001167 ليرأسهاء وقد دام عملها اثنتي عشرة سنة (۱۹۳-۱۹۲۲) وحقق 
وولي خلالها نجاحات باهرة في حقلي الكشف الاثري والنشر العلمي." 

وكانت ابرز مكتشفات بعثة وولي هي موجودات المقبرة الملكية في اور 
ومقتنياتها. فقد ضمت )۷١(‏ جثة معظمها لنساء وعلیها حلي ذهبية وأحجار كريمة 


. ٤٤ص» بهنام أبو الصوف ءظلال الوادي العريق‎ ١ 

١‏ م.ع ءق.ث عم. مراسلات البعثات الأجنبية في العراق »و.ث.م ال ه.ت »القادسية/تل فارة 
بت ۱۹۳۲۰ ص٤.‏ 

۳ سعاد رؤوف شير محمد .المصدر السایق ۰ص ۰۱۷۷ 

VO ua Audi المصدر‎ ٤ 


ه بهنام بو الصوف دور التتقیبات الاثرية في الکشف عن حضارة العراق القدیم مص58. 


Í‏ — الثالث 


»مما آثار ضجة کبيرة في الأوساط الفنية والاثارية. کما ALES) Ge aDle)‏ 
بقایا آثار الطوفان والحي الذي سکن احد دوره ابراهیم الخليل (#81)جدلاً كبيراً بين 
الأوساط الأوربية والأمريكية »والأوساط الدينية المعنيه بالتوراة. كما استطاع وولي ان 
يزيد من قيمة تنقیباته التي اراد ان تکون آقدم اکتشافات توصلت لها البعثات »واراد 
إثبات آن حضارة وادي الرافدین هي اقدم من حضارة وادي النیل." كما أنه كثف 
جهوده في اور لاکتشاف الکثیر من بقایا الاثار الخاصة بعهد ما قبل الطوفان 
»وتوفق في عام 978١م‏ الی اکتشاف مستندات توضح شکل الحياة في هذه البلاد 
age Ais‏ ایراهیم الخلیل. " کما استطاعت البعثة خلال موسم عام )۱٩۹۳۲-۱۹۳۱(‏ 


١م.ع‏ عق.ث عت.ق لعام ۱۹۲۸ »و.ت.م ۲/هت ءص ۳. 

۲یوکد هذا الرآي ایضا الکاتب والمورخ الامريکي (ول دیورانت) اذ یقول: "ان مجاریف علماء 
الآثار بعد ان قضت قرنا کاملا في بحثها المظفر علی ضفاف النیل »انتقلت في سيرها عبر 
السویس الى جزيرة العرب والى فلسطين وبين النهرين وفارس »وهي كلما خطت في طريقها هذا 
زددنا ترجيحا مع تزايد المعرفة التي تعود علينا من ابحاثنا »ان الدلتا الخصيبة للانهار التي 
تجري في ارض الجزيرة (ما بين النهرين) هي التي شهدت اول مناظر المسرحية التاريخية 
للمدنية الانسانية فيما نعلم'. 
ينظر: ول ديورانت »قصة الحضارة »ج٠‏ »مجلد ١‏ »ترجمة زكي نجيب محمود ومحمد 
بدران»القاهرة ۱۹۵۲۰ ءص ۰۱۸۸ 
۳ ق.ع Cs‏ ت.ق لعام ۱۹۲۸ و.ت.م ۲/هت. والجدیر بالذکر ان (السیر لینارد وولي) 
ale‏ الی اور لارتباطها الوثیق بالعهد القدیم. وکان وولي نفسه قد درب لیصبح عالما باللاهوت. 
وعندما شرع بالتتقیب في اور للموسم الثاني وضع نصب عينه ما ورد في سفر التكوين عن 
المنطنة »ولذلك طرحت عليه زوجته كاثرين وولي التي رافقته دائما في تنقيباته فكرة (الطوفان) 
عندما سألها عن أهمية اكتشافاته في اور. ويذكر ان وولي واور مدينان لكاثرين بالكثير لتعبئة 
الاهتمام الخاص والعام لدعم التنقيبات وقد أقنعت بنفوذها الخاص .آکثر من شخصيه مهمة 
لتقديم الدعم المادي السخي للبعثة. ويذكر ان لكاثرين التي كانت فنانة نحت على البرونز 
»شخصيه قويه متسلطة واسعة الإطلاع حتى ان عمال التنقيب يخشونها وان وجودها كاف لفض 
أي نزاع بين العمال »ان هذه السيدة استطاعت ان توحي لزوجها بفکرة جلبت لهما السعادة 
والشهرة. ینظر : ماکس مالوان »المصدر السابق ».ص۲۲۸ . 


الفغفص-ه" لل الثالث 


»ان تكتشف بناء يشبه الزقورة »ودرجاته الملونة بثلاثة الوان (الأحمر »والاخضر 
؛والأزرق) ويوجد معبد في أعلى القمة »اذ مثلت الألوان العالم السفلي والأرض 
والسماء »على وفق المفاهيم السومرية. وكان وولي يميل الى ربط السلالم الثلاثية 
التي يتألف كل واحد منها من مئة درجة بحلم يعقوب (عليه السلام) »فقد ورد في 
aa eel yi‏ راف ln‏ کی اک eat ise Ra es Sa‏ 

في عام ۱۹۳۶ آرسل المتحف البريط‌اني (ریجنالد کامبل تومبسون 
ij QE s cesis (m3 cuit (Reginald Campbell Thompson‏ — للبعثة. وقد 
اکتسب خبرة من عمله في بعثة وولي التنقيبية في اور . اراد تومبسون ان يبرهن على 
عدم وجود صله بین نینوی والطوفان. " وکان ضمن فریق العمل في البعثة (ماکس 
مالوان Mallowan‏ :۷2) »الذي قام مع تومبسون بحفر مجس عمیق يصل الى 
عصور ما قبل التاریخ في تل نینوی الضخم »لاکتشاف ما تحت الطبقات الاشورية 
»وقد نفذ العمل على وفق سس مضطربة لان تومبسون خفض آجور العمل." 

كان العمل في نينوى في الغالب بحثا عن الألواح »وفي حالة عدم العثور 
على شيء كان تومبسون يجعل عمال السلال يعملون في الأكوام التي خلفتها 
البعثات التي سبقته الى الموقع »وكان دائما يحصل على قطع إضافية من مكتبة 
آشور بانيبال في قوينجق التي کانت تضم (۲۲) الف لوح »وکانت الحفرة العميقة 
التي حفرها في نینوی هي آعمق حفرة نتقیب حفرت في أي مكان في غربي أسيا 
وهي اکبر انجاز لبعثة تومبسون.* کما آن الحفر التمهيدي الذي قام به مالوان في 
نینوی کان له الفضل في اکتشاف احد القطع المهمة وهي رأس بالحجم الطبيعي 


۱ المصدر نفسه ءص ۸۰. 
۲ المصدر نفسه ءص ۰۸۸۱ 


3 Mary chubb, city in the sand, libri. Publications Limited, London 1999, 
P.205. 
4 Ibid., P.207. 


ed “ic — 


مصنوع من البرونز لملك اكدي ءوهي من أهم القطع الأثرية »التي تبين سيطرة 
الاكديين على بلاد آشور.' 

في الاربجية التي نقع علی مسافة آربعة آمیال شمال شرق نینوی »قام 
المتحف البريطاني بالاشتراك مع مدرسة الاثار البريطانبة بتمویل بعثة للتنقیب في 
هذا الموقع واختیار (م.اي -AY E) gale à iial Lay (Mallowan old‏ 
».. "اذ ان البريطانيين والأمريكان كانوا مهتمين آنذاك بالتحري عن مستقرات 
عصور ما قبل التاريخ في بلاد آشور في وقت واحد"." واستطاعت البعثة اکتشاف 
قرية صغيرة تتألف من أكواخ بسيطة مبنية من الطين »كذلك تم العثور على مقبرة 
تضم أكثر من ثلاثين قبرا خارج القرية اشتملت على اوعية كاملة كان بعضها خالا 
من الكسور." 

اما في كيش فقد كانت هناك بعثة أمريكية-بريطانية »وهي بعثة مهمة عملت 
لسنوات طويلة ایضا )١1170-١577(‏ أطلق عليها بعثة (بلندل) »وكشفت خلال 
الأعوام من )۱٩۹۲-۱۹۲۲(‏ عن اجر من عهد شمشوایلونا (الملك السابعءابن 
حمورايي) من سلالة بابل الولی (۶ ۹۵-۸۹ عق.م) وکان من ضمن أعضاء البعثة 
(المستر مكاي ye as (Makay‏ في منصب (متوزارك)* هیکل البابا »(والمستر 


۱ سیتون لوید »المصدر السایق ءص ۷۸. 

حلف: موقع اثري مهم علی نهر الخابور الاعلی »نقب فیه البارون ماکس فون اوبنهایم وعثر فیه 
علی فخار ملون من عصر ما قبل التاریخ یعرف الان فخار حلف. حسن النجفي .المصدر 
السایق ءص ۵۸. 

۲ سیتون لوید .آثار بلاد الرافدین ءص ۷۳. ویذکر مالوان في مذکراته ان زوجته Lila!‏ کرستي 
كانت خير عون له في تنقيباته في الاربجية »فقد كانت تسجل القطع وتقوم بتصنيفها كما انها 
استوحت من تلك الأجواء كتابة اروع قصصها. ويجوز لنا القول ان ما سرده مالوان في مؤلفاته 
عن التنقيب وحوداث السطو التي قام بها الأعراب »وسرقة الآثار هو قصة من نسج اجاثا 
كرستي او مالوان حیث اصیب بالعدوی. ینظر : ماکس مالوان »المصدر السابق.ص ۹۷. 

۳ المصدر نفسه ءص VO‏ 


f‏ متوزارك: وهو احد المناصب المهمة في الكنيسة الرئيسية في الفاتیکان. 


CoE) a Vc Í 


لانكدون 1325001 .11.0) »الذي كان يردد قول احد المسوولین في البلاد له 
'ليأخذ الأجانب ماشاؤوا من الاصنام المطموره في بلادنا والتماثيل المدفونة في 
اطلالنا والصور المختفيه تحت ردم الابنية القديمة فانهم بذلك يطهرون العراق من 
دنس الوثنية ووصمه الشراه". ۱ 

في موقع الأبيض (أربعة اميال عن اور) عملت بعثة مشتركة ایضا من 
المتحف البريطاني وجامعه فیلادلیفیا الأْمريكية (۱۹۲-۱۹۲۳). وکان وولي رئیس 
هذه البعثة التي استطاعت بفضل ما هییع لها ولکل البعشات المشتركة ءان تحقق 
النجاح ایضا . فقد اعلن المستر وولي في خطاب آلقاه في لندن لمجموعة من 
المسسات والمتاحف والجامعات العالمية في تشرين الأول/175١‏ »ان عمل البعثة 
هناك اسفر عن اكتشافات اثرية عظيمة الشأن.' فقد اكتشفت البعثة احد المعابد 
السومرية »قالت عنه انه اقدم هيكل بناه الإنسان. ومع ان رجال البعثة لم يتمكنوا من 
ان يعينوا بالدقة والضبط التاريخ الذي بني فيه هذا المعبد »فقد تمكنوا من معرفة 
العصر الذي بني فیه »ذ آن ملکا عظیما من ملوك اور شیده بحدود عام 
٠ق‏ .م. كما عثرت البعثة علی لوحة صغيرة من الرخام اعتقد آنها حجر الأساس 
لهذا الهيكل »وقد نقش عليها ما مفاده ان هذا الهيكل بني تكريما لألهه. 


NAVE »في ” تشرين الأول‎ ١57 جريدة العالم العربي »العدد‎ ١ 
ليس من الغريب ان يذكر احدهم هذا القول بدليل ان المتاحف الأوربية والأمريكية غنيه بآثار‎ 
العراق »وان مس بيل التي سعت الى تأسيس المتحف العراقي عام ۱۹۲۳ وقبلت منصب المدير‎ 
مجانا »كانت تقوم باخفاء قيمة الآثار الحقيقية امام المسوولین العراقیین .خشية ان تقوم الحکومة‎ 
ببيع القطع الآثارية النادرة اذا عرفت ثمنها الحقيقي. ينظر:‎ 

Lady Bell, OP.Cit, Vol.2, P.686. 
جريدة الاستقلال .العدد ۱۷۹ ۲۰۰/تشرین الثانيی/۱۹۲.‎ ۲ 
وتضمن المقال في بدايته اسفا على دائرة الآثار لأنها لاتقوم بتزويد الجرائد العراقية بما يهمها‎ 
للاطلاع عليه من موضوع الآثار والبعثات واكتشافاتها. وان الصحف العراقية تقوم بنقل ذلك عن‎ 
الصحف الأجنبية. وهذه مسألة ليست بالغريبة فالبعثات الأجنبية كانت تحظى بعدة امتيازات في‎ 
الاصقاع المختلفة.‎ 


القص۱ سل الالث 


ومن انجازات البعثة البارزة »ءاکتشاف مقبره مهمة کان السومریون یدفنون فیها موتاهم 
الذين يأتون بهم من آور ویضعون معهم حاجاتهم من آسلحه الرجال وخرز وادوات 
تزیین النساء فضلاً عن جرار تحوي طعاماً لهم.۱ 

اما موقع (جمده نصر)" .فقد نقبت فیه بعثة مشتركة بريطانية آمريكية 
ایضا(بعثة جامعتي شیکاغو و اکسفورد) في عام ۱۹۲۵ برئاسة (ستیفن لانکدون 
0 من جامعة آکسفورد ومتحف فیلد 17610 بشیکاغو »استمر عمل البعثة 
حتى عام ۱۹۲۲ واستطاعت اکتشاف المواقع الاثرية خلال عملها في أطلال 
المدینة. کما اسفرت التتفیبات عن العثور علی اسلوب فخار ملون والواح اقتصادية 
من عصر مبکر كانت فريدة في ذلك الوقت. واطلق اسم جمدة نصر علی القسم 
الاخیر من العصر شبه الكتابي الذي سبق مباشرة عصر فجر السلالات. " 


البعثات الأمريكية:- 
عاد المنقبون الأمريكان الى خرسباد (دورشروکین) عام ۱۹۲۷ »وعملوا 
الكثير من اجل تسليط الضوء على مكتشفات أسلافهم الفرنسيين. وكانت البعثة 


1 Archaeology and Architcture in Iraq, part 1, 1934, P.2. 
ذکرت مس بیل ان بعثة کیش قد آثارت التساولات لدیها لانهم ارسلوا رجلا واحدا وهو (مکاي)‎ 
مسوولا عن هذه العملية بوتذکر انها شککت في قدرته علی انجاز العمل »لذلك اصرت علی ان‎ 
يذهب معه احد المراقبین البریطانیین وتزکد لکن ذلك من قبیل التضلیل .لاني اشعر ان الامر‎ 
كله مبني على أسس غير مريحة". ولكن ما قام به ماكي في كيش فاق التصور.اذ انه حقق‎ 
يضاهي ما حققه وولي في اور .مما آثار اعجاب مس بيل. ينظر: مس بيل »المصدر‎ Lalas 
.4۸۲- ۸۱ السایق ءص‎ 
جمدة نصر: موقع نقبت فیه بعثة جامعتي أکسفورد وشیکاغو الی کیش في العشرینات.‎ ۲ 
3 John, balletion of the American school of prehistoric research. No.6, 
P.81. 


“ic —‏ الثالث 


الأمريكية برئاسة (کوردون 329 Loud‏ 0۳007)) واستمر عمل البعثة لمدة ثمان 
سنوات (۱۹۳-۱۹۲۷) وقد موّل معهد الدراسات الشرقية في جامعة شیکاغو هذه 
laa al te etl tay el‏ 
کبیرا بسیب الدعم المادي الذي قدمته |دارة المعهد والتسهیلات التي حصلت علیها 
في العراق.۱ واستطاعت البعنة العثور علی منحوتات نفیسه منها الثیران المجنحة 
الضخمة التي نقلت الى شيكاغو. واخرجت في الوقت نفسه بعض المنحوتات البارزة 
التي ترکها بوتا لتعذر نقلها في حینه.۲ کما استطاعت البعثة (۱۹۳۳-۱۹۳۲) 
العثور علی وثيقة تأريخية مهمة بالنسبة الی التاریخ الاشوري بوجه خاص وتاریخ 
العراق القدیم بوجه عام .اذ وجدت ثبتا مطولا وکاملا نقریبا یتضمن ملوك بلاد آشور 
من حکم الملك (شمشي آدد النول ۷۸۱-۱۸۱۳ ۱ق.م) المعاصر للملك البابلي 
حمورابي (۷۹۰-۱۷۹۲ ۱ق.م) وينتهي بحکم الملك الاشوري (آشور نيراري الخامس 
41-۳ ۷ق.م) أي انه یتضمن حکم ف کما وجد ثت ثان باسماء ملوك 
بلاد آشور و شر ثبت ثالث في لوح هرب الى أمريكا واصبح من مقتنيات (معهد 


اما خلال عامي ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ .فقد آرسل المعهد الشرقي في جامعة 
شيكاغو البروفسور (ادورد كير 0061 4075310) الى خرسباد »وزود بمبلغ (۳۰- 
۰) الف جنیه استرليني »وأکد البروفسور ان الزخارف المنحوتة على قصر سرجون 
(53802) * »تعود الى العصر الآشوري بين سنتي ۷۱۰ و ۷۰5 ق.م. 


١‏ مجيد کورکیس بوحنا »النحت البارز في عصر سرجون الآشوري »أطروحة دكتوراه غير 
منشورة »كلية الاداب »جامعة بغداد ۱۹۹۹۰ ص ۰۱۷-۱۳ 
E.A. Speiser, The United States and the Near East, United States of‏ 2 
American, 1950, P.33.‏ 
۳ طه باقر »المصدر السابق  NONE‏ 
٤‏ سرجون الثاني: ملك آشور (5-177١٠اق.م)‏ وهو الذي شيد مدينة خرسباد (دور شروكين) 
وبنى في وسطها قصرا فخما فوق دكة جسيمة واحاطه بسور يبلغ سمكه 4١م‏ عوله ثمان ابواب. 


E> 
E 


خلال عامي (۱۹۳۹-۱۹۳۶) کانت بعثة المعهد الشرقي لجامعة شیکاغو قد 
استأنفت للموسم الثالث علی التوالي »اعمال الحفر والتنقیب في موقع خرسباد." فقد 
حظي هذا الموقع باهتمام الأوساط العالمية »اذ ذكر احد المنقبين الأمريكان في 
الموسم الثاني للبعثة بین عامي (۱۹۲۸ و ۱۹۲۹)ان الموقع يحتاج الى سنوات 
طويلة للتنقيب وبعثات متعددة تستخرج کنوزه المدفونة. " وکثفت البعثة من جهودها 
للحصول علی معلومات آکثر عن طبوغرافية (دور شروکین -حصن سرجون) وذلك 
عن طريق اضافتها مقدارا کبیرا من المواد الجديدة .فتوفرت المعلومات اللازمة عن 
الدکة المقام علیها قصر سرجون »وعن قسم من طریق المدينة الموّدي الیها والی 
الدکة المکتشفة (۱۹۳-۱۹۳۲)* وقامت البعثة باعادة دفن ثورين مجنحین من 
دوات الرژوس البشرية التي كانت توضع على جوانب المباني الكبرى - كانت قد 
استخرجتها البعثة في عام ١177‏ وذلك بقصد وقايتها من المؤثرات الجوية." 

اما المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو فقد قام بالتنقيب في منطقة ديالى: تل 
اسمر (اشنونا) ( e‏ شمال شرقي بغداد) ومنطقتي خفاجي وأشجالي اللتين تبعدان 
مسافة ۲۰ کم dd‏ عن بغداد. وعلی اثر فیام افراد القبائل المجاورة لاطلال خفاجي 
في عام ۱۹۲۹ بحفریات pum a‏ عددا کبیرا من 
الآثار النفيسة التي انتشرت في الأوساط العلمية خارج العراق »ارسل 


وگ ان dd‏ یوم فک ما مه کر رتش سیر اس اه 
ANG pes‏ 

۱ م.ع .ق.ت »ت.ق »الحفریات في العرق لعام ۱۹۲۸ »و.ت.م ۲/هت. 

peg Y‏ ق.ث ث.ق لعام ۱۹۳۹-۱۹۳۶ مشترك مو.ث.م ۵/هات. 

۳ م.ع اقث مت.ق لعام NAVA‏ 

> جع قشاق لعام. ۱۹۳۶ امریکی. بو «Erf ast‏ 

O‏ المصدر نفسه 


lam ici‏ اللالث 


المعهد بعثة اثرية برثاسة (الدکتور هنري فرانکفورت ۳0۳6 ‘(Henry Frank‏ 
»وضمت کل من (سیتون "(Seton Lloyd ass)‏ (وجاکبسن (Jakbson‏ - واجرت 
حفریات تمهيدية في تل اسمر وخفاجي ثم قررت ان توسع منطفة التنقیب لتضم 
منطقة اشجالي. وقد کانت نتائج حفریاتها في تل اسمر اکتشاف معبد خاصْ باله 
aes‏ حت كل ار غو غد كنيو رمن القنون رتيرك ان اران 
كما استخرجت عددا كبيرا من الآثار القيمة »من تماثيل وحلي واواني معدنية 
وخزفية.. ولقد واصلت البعثة في موسم ١175‏ اعمال الحفر في تل اسمر (اشنونا) 
وخفاجي وتوصلت الى اكتشاف عدد من الوثائق التي تتفق والنتائج المستخلصة من 


حفريات الوركاء.” 


۱ هنري فرانکفورت: (۱۹۵4-۱۸۹۷) عالم هولندي کان خبیرا في فن الشرق الأدنی وآثاره. نقب 
في موقع تل العمارنه في مصر ثم في العراق ممثلا للمعهد الشرقي التابع لجامعة شیکاغو 
؛وأصبح عام ۱۹۶۹ أستاذا بجامعة لندن. بوستغت المصدر السابق ءص ۱۱. 

۲ سیتون لوید: عضو فریق التنقيب التابع لجمعية التنقييات في مصر الذي عمل في تل 
العمارنة برئاسة فرانكفورت »وعمل ثم نقب في تل اسمر dis‏ اجرب في منطقة دیالی »ثم عمل 
مستشارا لدائرة الآثار العراقية »ثم مديرا للمعهد الآثاري البريطاني الجديد الذي أسس في انقرة 
(۱۹۰۱-۱۹4۹). شغل منصب أستاذ علم الآثار لمنطقة غرب أسيا في جامعة لندن -١5955(‏ 
1404( ينظر: م.ش.أ ٤٤٤‏ عت.س 73578 أ. 

.تاه/٠١ »و.ث.م‎ uu Spa YA Yo yu cx Ck gue Y 

f‏ م.ع »ق.ث ءت.ق أشنونا. 

ه يذكر ساطع الحصري انه عندما جاءت بعثة فرانكفورت الى تل اسمر كان هو قد تولى 
منصب مدير دائرة الآثار ءوانه اراد دائما تغيير قانون الآثار او تعديل فقراته التي وضعتها مس 
بیل بما يلائم مصلحة الغرب .فقام بزيارة موقع تل اسمر اثناء تنقيب البعثة عدة مرات لكونها 
اقرب بعثة ستنهي عملها وتقوم معه بالقسمة (قسمة الآثار المستخرجة) حسب المادة الثانية 
والعشرين من القانون والتي تنص: "عند ختام التنقيب ينبغي للمدير ان يختار من بين الأشياء 
المكتشفة ما يراه لازما لاكمال المتحف العراقي من الوجهه العلمية وله بعد افراز هذه الأشياء ان 
يخصص للذي اعطي رخصة التنقيب ase‏ كافيا من العاديات مكافاءة له....". 


ÉSI Sn aa 


في نوزي (بورغان تبه) والني تقع بالقرب من کرکوك ءنقبت بعثة جامعة هارفرد 
ومدرسة بغداد وتعرف احیانا ب(۸۹02) (المدرسة الأْمريكية للابحات الشرقیة) 
»تحت إدارة البروفسور (أ.ج. فیفر 6۷۵۲۷7 ۸.1.۷) والمستر (شار 7ف۹0) . 
واستمر عمل البعثة لموسمین منتالیین (۱۹۲۷-۱۹۲۰) ثم (۱۹۲۸-۱۹۲۷) 
واستطاعت البعثة ان تثبت ان الکتابات التي وجدت في الموقع تعود الی القرن 
السادس عشر ق.م. کما عثر علی قصر »لایشبه القصور المعتادة في بابل وآشور 
وعثر علی صحيفة شديدة الشبه بالصحيفة التي وجدت في (كول تبه) وهي على 
مقربة من قيصرية في أسيا الصغرى »وهو دليل على ان المنطقة استوطنت بين 
عامي 7١٠١‏ و١٠٠٠‏ ق.م. 

اما موقع تبه كورا »الذي يقع على مسافة ؛ "کم شمال شرق الموصل فقد 
قامت جامعة بنسلفانيا بتكليف المستر (أي .أ.سبايزر ۳.۸.۹06156۲) برئاسة بعثة 
الى هذا الموقع في عام 177١م‏ ومدته بالدعم المادي المطلوب »والموافقات 
الخاصة بالتتقیب »ولابد من الاشارة الی ان الدعم المادي الذي کان یقدم للبعثات 
الامريكية یفوق ذلك الذي یقدم للبریطانیین. وقد وضع سبایزر خطة لحفریات تغطي 
جمیع قمة نل کورا واستطاعت البعثة اکتشاف مکان محاط بثلاثة معابد کبيرة بنیت 


باللبن »توازي ما اکتشف بموقم اریدو »وآثار لاشکال فخارية وانواع من الزینة۳. وفي 


ویذکر الحصري .انه قام باختیار سبع قطع نفيسة ووضعها خارج القسمة Laa‏ آثار فرانکفورت 
الذي بدأ بالصراخ ثم اوصل الموضوع الی الوزیر المفوض الأْمريکي (بول نابنشو Paul‏ 
۶6 الذي قام بدوره با لاتصال بوزیر الخارجية نوري السعید. والذي قام بطلب 
المساعدة من الحصري لحل الخلاف بطريقة ودية مع بول نابنشو ویذکر الحصري ان 
فرانکفورت حاول التمسك بالقانون القدیم تارة »وبالتهدید بانسحاب البعثة تارة آخری ٬لكن‏ مع 
اصرار الحصري لم يحقق شيئا فكان ذلك درسا لباقي البعثات التي لم تكرر ما قام به فرانكفورت 
عند اجراء القسمة. ینظر: ساطع الحصري »المصدر السابق .ج۲ .ص 4۲۲. 

] Richard sthar, Nuzi (Cambridge), Vol.1, 1939, 6. 

pee Y‏ ق.ث »ت.ق لعام ۱۹۲۹-۱۹۲۸ »المصدر السابق. 


۳ سیتون لوید ük‏ بلاد الرافدین ءص ۵1. 


edi T ici | 


الموسم الثاني للبعثة »الذي بدء (۱۹۳۹-۱۹۳۰) کشفت اعمال التنقیب معلومات 
عن حضارة القسم الشمالي من العراق خلال القرون السحيقة في القدم »التي كانت 
Leg!‏ ما مستقله عن نظيرتها في القسم الجنوبي »غير ان الوضع تغير بعد هجرة 
السومريين الى العراق بثقافتهم الخاصة بموطنهم الاصلي والتي هيمنت على ثقافة 
جنوب العراق .التي اکتسبت مع الزمن شکلا جدیدا عرف ب(الحضارة السومرية)'. 
وان من ابرز اکتشافات الموسم الثاني للبعثة القبور التي وجدت فیها الحلي الذهبية 
البديعة الصنع التي آذهلت المنقبین لروعة التصمیم ودقة الصنع والتي لاتمت بصلة 
لتحف الجنوب الممتازة بعراقتها." 

اما موقع سلوقیا (تل عمر)". فقد عملت بعثة مشتركة من جامعة میشغان 
ومدرسة بغداد تحت ادارة البروفسور (لوري وترمان ۷۷۵/620 ..آ). وقد اعاد 
الاستاذ وترمان في عام ۱۹۲۸ استطلاعاته التمهيدية في عدة آماکن من الجهة 
الغربية لضفة دجلة (المقابلة لمنطقة المدائن) فاکتشفت البعثتبابا کبیرا مبنيا على 
الطراز الهلني“ ولوح یحمل اسم الملك انطیوخوس (احد ملوك سلوقیا المعروفین) ثم 


۱ م.ع cx Cs‏ لعام ۱۹۲۸ .أمريکي »و.ث.م. ۲/هت. یذکر الدکتور فوزي رشید ان 
السومریین من‌سکان القسم الجنوبي من العراق »ولیسوا شعبا مهاجرا قدم من خارج العراق الی 
القسم المذکور في الطور الثاني من عصر الوركاء »أي بمعنى انهم من نفس الاصل الذي يعود 
اليه سكان حضارة الطور الأول لنفس العصر. وانهم نزحوا من الاقسام الشمالية من العراق. 


للمزيد من التفاصيل ينظر: فوزي رشيد »من هم السومريون؟ مجلة افاق عربية »العدد 
الثاني »السنة السادسة ءبغداد ۱۹۸۱۰ ءص ۸٩۹-۸۰‏ 
۲ المصدر نفسه. 


۳ سلوقیا: نقع علی الجانب الغربي لنهر دجلة مقابل المدائن (طیسفون) .وهناك مدينة اخری 
تدعی سلوقیا وهي احدی المدن المهمة الشي بناها الامبراطور سلوقس الأول ۳۸۰-۳۱۲ 
ق.م»لحماية مصب نهر العاصي ونکون میناء لانطاكيةوعادة ما تذکر باسم سلوقیه بیریه 
لتمیزها عن المدن الأخری التي تحمل الاسم نفسه. ینظر: حسن النجفي »المصدر 
السابق عص79١.‏ 


ء الطراز الهلني: أي (العصر اليوناني بعد الاسکندر ). 


lef aea‏ اللالث 


قامت جامعة ميشغان في عام ۱۹۲۸ بتجهیز حمله حفریات واسعه في موقع تل 
عمر »وخصصت مبالغ ضخمه للحمله لكن قيام الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۲۹ 
اوقف جميع عمليات التنقيب. ' 


البعثات الألمانية:- 

كان العمل في عاصمة البطل الاسطوري (کلکامش)" الورکاء او (ايرك 
المذکوره في التوراة) او (اوروك) علی مقربة من مرکز ناحية الخضر التابعة لفضاء 
السماوة »قد بدأ من قبل المنقبين الألمان عام ۱۹۱۲ »وتوقف بسبب اندلاع الحرب 
العالمية الأولى عام ؛ ۰۱۹۱ وقد استأنفت بعْة الجمعية الالمانية الشرقية نتفیباتها في 
العاصمة السومرية مجددا 3A YA ple‏ وقد مارس منقبو الورکاء الاأسلوب العلمي 
الدقیق والمتأني في البحث عن تفاصیل ومرافق مباني المواقع بادوارها المتعاقبة 
والمتداخله في کثیر من الأحیان. " وقد مول هذه البعثة کل من (جمعية مساعدة 
Not-Gemeinschaft) 4:LlY! c Slut‏ 1261115016 والجمعية الألمانية الشرقية 
que) 253 Xll ui, o, (Deutsche-Orient Gesllechaft)‏ جوردان .ل 
0 )* لموسمي (۱۹۳۰-۱۹۲۹) و (۱۹۳۱-۱۹۳۰) ومساعدة الدکتور 
(نولدکه) لموسم (۱۹۳۲-۱۹۳۱). وکان من ابرز اکتشافات البعثة »ءمعبد وبرج 
ءاحتویا على آثار ترجع الی عصور ما قبل التاریخ.ومنها اواني فخارية ملونة »کذلك 
توصلت البعثة الی اکتشاف مهم اخر خلال عامي aall gag (VATO SIATE)‏ 


۱ م.ع ق.ث ت.ق لعام ۱۹۳۹-۱۹۳۶ »ق.ث.م ۲/هات. 

(Gilgamesh) its Y‏ : بطل آسطوري في الأدب السومري والاكدي ورد اسمه في قائمة 
الملوك السومرية “خامس ملك في سلالة أوروك الأولى :ملحمة كلكامش في ١١‏ لوحا تبدأ 
الحکایات عنه في قصة بحثه عن الخلود. ینظر : نیکولاس بوستغت .المصدر السابق.ص ۱۳۱. 
۳ بهنام بو الصوف ءظلال الوادي العریق ءص YO‏ 

4 جي جوردن: روفسور آلماني عمل خلال عقد الثلائینیات مستشارا فنيا في دائرة الآثار 
العراقية ءآیام استلام ساطع الحصري ادارة المديرية. ینظر : مراسلات جوردان 11027 مع رئيس 
البعثة الأمريكية هنري فرانکفورت في عام 4 ۱۹۳ نقاریر /هیثات ننقیب رقم الوثيقة ۲/هت. 


ici‏ .سل اللالث 


العائد الی العهد السلوقي (۱۲۲-۳۱۱ ق.م) ذلك المعبد الذي لم یسبق ان شید في 
ماضي العراق نظیر له من قبل في الفخامة «الذي یمثل شدة تمسك البابلیین بفکرهم 
تجاه الحضارة الاغريقية. کما حالف الحظ البعثة في اکتشاف سور المدينة الذي 
یعود الی الالف الرابع قبل المیلاد »ءوالذي یظن بانه السور المذکور في أسطورة 
کلکامش »وکذلك حصلت علی الاناء المعروف ب(اناء الورکاء النذري) في منطقة 
تبعد ١كم‏ عن قرية الخضر في محافظة المثنی." 


في عام ۱۹۳۷ عثر المنقبون الالمان في محل یدعی حاج محمد (قرب 
الورکاء) بجنوب العراق »علی عدد من القطع الفخارية المنقوشة التي قد تعود لعصر 
العبید او العصر الذي سبقه. " واستمرت اعمال البعثة في الورکاء التي طالما اعنقد 
الألمان انها مليئة بكنوز سترشدهم الى طرز البناء القديمة في قطاعي المدينة 
الدينيين.. وبدأ الموسم الثالث للبعثة للتنقيب في الوركاء وقد عثرت البعثة على مزار 
ا جداره الخارجي وکان مزیناً بصور نساء ورجال بارزة 
على الآجر على النسق نفسه المستعمل علی باب عشتار في بابل (آي بعد ۸۰۰ 
عام). وکان الجدار ذا مزایا ثمينة تزودنا بمعلومات جديدة عن تقدم الفن البابلي »وقد 
عکس صور الأساطیر الخرافية البابلية والواضح انها متعلقة بعقيدة عبادة الماء التي 
کان مرکزها الاصلي في اریدو (آبو شهرین).ه 


-١9175( م.ع ءق.ث »نتائج اعمال التنقيب في الوركاء للبعثة الألمانية لموسم عام‎ ١ 
.ثم ال ۱/هات »ص۸.‎ ) ۵ 

Y‏ مدر تة خر 

۳ سامي سعيد الاحمد »مدخل الى تاريخ العالم القديم »ج٠ءمطبعة‏ 
YAN Cx Y AV A caasa lal‏ 

؛ بهنام بو الصوف ءظلال الوادي العریق ءص 5 . 

۵ م.ع عءق.ث ت.ق لعام ۱۹۳۳۱۹۲۰ »و.ت.م 5/هات »ص ۰۱۰-۰ 


edi gea 


وکان للبعثة الألمانية موسم ثالث في عام ۱۹۳۸ فقد عاودت تنقيباتها في 
الورکاء واستطاعت |زاحة اتربة حفریات السنین الفائتة من قرب شمال (الزقورة) ' »ثم 
بدأت في ٠١‏ كانون الأول ۱۹۳۸ نتتبع حیطانا لبنية ثم ابواب ومداخل تعود للزقورة. 
ویذکر ان هذه البعثة ارادت ارسال بعض القطع الى متحف برلين »دون ان تدرج هذه 
القطع في التقرير الذي يرفع الى دائرة الاثار او سجلات البعثة".الامر الذي آوجب 
شك مسجل دائرة الآثار وريبته. ' 


اما موقع المدائن (طاق کسری ۲۰کم جنوب بغداد). فقد نقبت فیه البعثة 
الألمانية التي عملت DLS‏ عامي (۱۹۲۸و ۱۹۲۹) في موقعین الأول في الجهة 
الشرقية على الجانب الايسر من دجلة وهو المعروف بانه موقع (طاق 
كسرى)ءوالثاني واقع في الجهه الغربية على الجانب الأيمن من دجلة وهو الموقع 
الذي كان معظم الباحثين منذ عهد (س.ج. ريتش (C.J. Rich‏ عام ۱۸٤۸-۱۸٤١‏ 
والى عام ١175‏ يظنون انه موقع مدينة سلوقيا. واهم اكتشاف توصلت اليه البعثة 
الألمانية هو ان الموقع الذي على الجانب الغربي من دجلة هو بالحقيقة جانب من 
مدينة المدائن وتحدیدا هو الجانب الاقدم منها. واهم عمل قامت البعثة به من حيث 
e Li‏ وهندسته هو رسم خارطه القصر Cod the‏ خطأ sl al‏ السایقة.؟ ومن 
المکتشفات الأخری المهمة الفناء الصغیر الملاصق لقصر الطاق ءاذ انه یرجح 


۱ الزقورة: بناء معبد مدرج كان يشيد في حلقات مستطيلة نحو القمة. بنظر : بوستغیت»المصدر 
VEN a ball‏ 

۲ تقریر حفریات البعثة الاألمانية في الورکاء »رقم الوثيقة ۰۱/هت الورکاء ۱۹۳۸/۱۲/۳۱ 
»الرقم ۲۰۰۰ »المجلد الول. 

EY ous بوستفت المضتن اسابق‎ Y 


.۸ »المصدر نفسه »ص‎ e aj »و .ثم‎ As, 9 مع‎ t 


À V mia)‏ سل الثالت 


آن یکون بقایا المسجد الذي بناه الصحابي الجليل سعد بن ابي الوقاص (4ه) قرب 
ايوان كسرى. ' 
البعثات الفرنسية:- 
في عام ١175‏ استأنفت بعثة متحف اللوفر تنقيباتها في موقع مدينة تلو 
(كرسو) »وهو oe‏ مدينة كرسو القديمة »الذي نهب المنقبون غير المرخصين منذ 
عهد بعيد كثيرا من آثاره. وان اه 
هجرت من قبل ثم استوطنت ثانية في القرنين الخامس والسادس قبل المیلاد » 
ادى الى تخريب معالم المدينة 3l — lag‏ شودت الابنية الجديدة في الأغلب من 
المواد الانشائية المختصه بالمدينة الأُولی. ووضعت الاساسات علی المستوی نفسه 
الذي کانت المدينة القديمة قائمة علیه. وقد قررت البعثة الفرنسية برئاسة (اندریه 
بارو "(A.Parroh‏ »ان التنقيب في المكان يمكن ان يبدأ بعد مدة دامت )١5(‏ عام 
ءوعملت في اقسام لم تصل الیها البعثات السابقة .لکن الفحص التمهيدي الذي اجرته 
البعثة في سنتها الأولی اظهر الصعوبات الكبيرة التي تجعل معرفة تواریخ الابنية 
ورسم خرائطها في هذا المحل امرا شاقا . وتمکنت البعثة من اکتشاف ثلاة تماثیل 
نحاسية تمثل لها مرتدیا قبعة ذات سبعة قرون وماسکا بیده اداة مخروطیة.۳ 
اما خلال الاعوام (۱۹۳۱ - ۱۹۳۹) فقد اوفد متحف اللوفر بعثة برئاسة 
(بارو (A.Parroh‏ لهذا الى مدينة "لارسه" »(السنکره »علی بعد نحو ۰ء۶کم شمال 


الك ف 

۲ اندريه بارو: مدير متحف اللوفر بباريس »من اكبر الآثاريين »اشتهر بتنقيباته في ماري 
coil)‏ من البوکمال) ووضع عدة کتب عن حضارة وادي الرافدین. ينظر: مارغريت 
روثن »تاريخ بابل عص١١.‏ 

۳ تفریرعن الحفریات في العراق موسم عام (۱۹۲۹-۱۹۲۸) رقم الوثقة ۲/هت. 


ÉSI Jmn À A a) 


غربي الناصرية).' وقد حققت البعثة نجاحا ولکنها لم تتوصل الى معرفة شيء اکبر 
في عام ٠٢‏ ق.م دخلت لارسه دور عزها ومجدها.؟ 


ومن استعراض ما سبق يمكن القول »ان عمل البعثات الآثارية في العراق 
خلال المدة (۱۹۳۹-۱۸۵۲) .قد کشف عن نقدم البعثات البريطانية من حيث العدد 
في حین تفوقت البعثات الالمانية باسالیب التنقیب وطراثقه التي اتبعتها. واذا كان 
هذا یعد خللا في عمل البعثات البريطانية ءلکون الرغبة في الاستحواذ علی الکنوز 
ASI‏ لحضارات وادي الرافدین نقدمت لدیها علی الجانب العلمي والاثاري ءفانه في 
المقابل یوضح بجلاء حجم التأثیر والنفوذ السياسي البريطاني في الدولة العثمانية 
»ومن ثم في الدوائر المختصة ابان الحکم الملکي في العراق. لقد بدأت البعثات 
الآثارية الغربية تتوافد على العراق منذ منتصف القرن التاسع عشر وقد آثارت 
الاکتشافات الأثارية لحضارة وادي الرافدین اهتماما اسعا .سواء في الاوساط 
العلمية ام الصحفية »ولذلك حظیت بدعم کبیر من المتاحف والمنظمات الدينية 
E‏ سا یرس ات اه تس اکن تفت gs‏ 
شخصیات علمية ومختصین من اصحاب الکفاءة »وضباط سیاسیین 
وضباط استخبارات. واجرت عملیات مسح لاغلب مناطق العراق وکشفت عن 
جوانب مهمة من تاریخ حضارات وادي الرافدین »وازاحت النقاب عن مواقع 
مدن تاريخية عدیدة »علی الرغم من الصعوبات والعراقیل والمشاکل التي واجهتها 
طول المدة التي استغرقها عمل كل بعثة. 


۱ دوثي مكاي »مدن العراق القدیمة »ترجمة یوسف یعقوب مسكوني data Phx‏ شفيق 
بغداد ۱۹۲۱ عص58-717. لكن المصادر لم تقدم لنا أي معلومات عن اللقى الآثارية التي 
عثرت عليها البعثة. 

۲ المصدر نفسه مص .7١‏ 


edi سل‎ ici | 


وبذلك فقد فتح عمل البعثات ابوابا موصدة واجاب عن أسئلة مهمف ءالا انه 
ومزیدا من التنقيب والبحث. 


etl pt oe ic 


الفصل الرابع 
التجاوز على فوانين الآنار وسرقتها 
- البعثات والتجاوز على قوانين الآثار 


- البعثات وسرقة الاثار 


دور اليهود Á‏ سرفة الآثار 


الفص'": ل الرابع 


البعثات والتجاوز على قوانين الآثار 





۱- التجاوز على التشريعات والقوانين العثمانية:- 

ان الهدف الاساس من تشريع القوانين والأنظمة هو تنظيم حياة المجتمع ومنع 
ارتكاب الجرائم »وليقاف التجاوزات والمخالفات. لهذا تقوم السلطة المسؤولة عن 
القوانين والأنظمة باتخاذ الإجراءات العقابية ضد المجرمين والمخالفين »سواء كانوا 
qa‏ حكني Lap pig SA)‏ لإقرار العدالة لوضع الأمور في نصابها 
ولشاعة الأّمن والاستقرار في المجتمعات." وهنا تبرز ظاهرتان مهمتان وجوهریتان 
وهما دور السلطات القضائية في ملاحقة المخالفین للقوانین والأنظمة وجدیتها في 
تنفيذ الإجراءات اللازمة التي تكفل صيانة تلك القوانين والأنظمة والحفاظ على النظام 
»ومدى استجابة الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين لتنفيذ أحكام تلك القوانين والأنظمة 
انطلاقا من مبدأ احترام النظام العام. 

وبقدر تعلق الأمر بقوانين الآثار والأنظمة الصادرة »والتي تستهدف حماية 
الآثار وصیانتها من التجاوزات والمخالفات »والحفاظ علیها لکونها من ثروات الدولة 
العامة وتراثها الحضاري .فقد سعت الحکومات الی سن القوانین واصدار التشریعات 
والتعلیمات لتحقیق الأهداف المرجوة من ذلك." 

وكان الرحالة والمنقبون يأتون الى العراق منذ القرن السادس عشر ويحصلون 
على رخصة بالتنقيب او التجوال من الإدارة العثمانية. وقد استمر الحال كذلك حتى 
أواسط القرن التاسع عشر ءاذ آثارت الاكتشافات الكبيرة في كل من خرسباد ونينوى 
ونمرود انتباه السلطات العثمانية واهتمامها. فأخذت تفكر بوضع الضوابط واتخاذ 
الإجراءات للسيطرة على عمليات التنقيب المشروعة وغير المشروعة والحد من 
تهريب الآثار. فقد كانت إجازة التنقيب تمنح بمرسوم (فرمان) من السلطان. وفي عام 


١‏ سالم الالوسي »الآثاريون الإنكليز والتجاوز على قوانين الآثار »بحث غير منشور مقدم الى 
المتحف العراقي في ۲۰/حزیران/ ۲۰۰۲ .ص ۱. 
۲ المصدر نفسه Yom‏ 


الفضص١:‏ ل الرابع 


7 اإبدأت الحكومة العثمانية تفكر بتأسيس متحف وطني عفأولت اهتماما خاصا 
لرعاية شؤون الآثار »ورأت ان تحتفظ المدن القديمة بالآثار التي يتم العثور عليها او 
تكشف في خرائبها »وقد تولى الأمر آنذاك وزير المعارف العثماني (حمدي باشا)' 
at ge Ugh one g gall‏ قواعد العمل بالاثار وأعمال Cust‏ عوذلك بعد انتهاء 
امتیاز التنقیب الممنوح الی هرمز رسام مساعد لایارد وراولسون عام ۱۸۶۸ »ویمکن 
القول ان هذه الاجراءات کانت بداية عهد النتقیبات النظامية في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر التي توجت باصدار قانون الاثار العثماني بتاریخ ۲۳ ربیع الآخر 
لسنة ۱۳۰۱ه (۲۱ شباط ۱۸۸4م). وفي سنة ۱۸۸۷ تأسس في اسطنبول المتحف 
الإمبراطوري. ' وقد اختار حمدي باشا بناية في حدائق قصر السلطان. ولکي 
یضمن استمرار وصول الاثار واللقی والقطع الفنية »استعمل نفوذه الشخصي 
لاصدار القانون »الذي جاء في الفقرة الثامنة منه قسمة الاثار مع البعثات الاْجنبية 
العاملة في الأقطار التابعة للمبراطوریة". وبذلك أصبح متحف الشرق في اسطنبول 
واحدا من أغنى متاحف العالم بآثار العراق ومصر والأقطار العربية الأخرى الواقعة 
Cost‏ السيطرة العتمافية” 
استمرت البعثات الأجنبية في التنقيبات الآثارية بصورة مشروعة وغير 
مشروعة وكان للبريطانيين الحظ الأوفر في تلك التنقيبات ولاسيما غير المشروعة 
منها حتى عام .١175‏ ويظهر ذلك من خلال المواقع التي حفروا فيها وأسماء 


١‏ حمدي باشا: نجل صدر اعظم (رئيس وزراء) في الدولة العثمانية »درس الفنون الجميلة في 
باريس وعمل بعد تخرجه لمدة قصيرة في السلك الدبلوماسي قبل ان يختار لتأسيس المتحف 
الإمبراطوري ويكون اول مدير له. ينظر بهنام ابو الصوف .دور التنقيبات الاثرية في الكشف 
عن حضارة العراق القديم عص 16. 

Y‏ سالم الالوسي »المصدر السابق عص”. 


. ۹۸-۹۷ الى العراق ص‎ Day cM Y 


القفص : :ل الرابع 


الآثاربين الذين اضطلعوا بهذا العمل ومن خلال ماكتبوه ودونوه من أعمال 
ومشاهدات في كتاباتهم ومؤلفاتهم. ' 

وعلى الرغم من صدور قانون الآثار العثماني »وتعيين مفتش اداري لمراقبة 
أعمال التنقيب وعمليات تهريب الآثار خارج العراق »فان التهريب والحفريات غير 
المشروعة بقيت مستمرة على نشاطها laii ai alge‏ الإجراءات والتعليمات القانونية 
مع البعثات والوكالات الأجنبية ولاسيما البريطانية التي كانت تشجع وتمول التنقيبات 
غير المشروعة وكذلك عمليات التهريب بالتعاون مع تجار الآثار.' وبهذا الصدد 
يذكر (السير والس بدج ۱۷.826 ذ5) .الذي اوفد الی العراق عام ۱۸۸۸ ممثلا 
عن المتحف البيطاني قائلا :ان بدري بك مفتش الآثار العشماني اطلعني علی نسخه 
من الارادة السلطانية [قانون الثار العتماني الذي بنظم شوون التنقیب في المواقع 
الثریة] وقد استرعی انتباهي واهتمامي الفقرات التي تمنع الاجانب من الاتجار 
بالاثار وتصدیرها ءسواء کان ذلك علی ید الاهالي والتجار ام الاورببین. واشار 
المفتش المذکور الی ان الارادة العثمانية خولت الموظفین البلدیین حق مصادرة کل 
ما یتجر به منها وتوقیف کل من البائع والمشتري وحبسهما. " کما ان المادة (۱۲) 
من القانون تنص صراحة على ان الآثار التي يحصل عليها من الحفريات كافة هي 
ملك الحکومة »وان لیس للمنقبین الا اخذ صور نلک الاثار او قوالبها. والظاهر ان 
مواد القانون كانت حبر علی ورق* .لان تجارة الشار وتهریبها ظلت نشطة في 


۱ البیرحايك »دلیل الاستکشافات والتتقیبات الاثرية في العراق منذ مطلع القرن التاسع عشر 
وحتی نهاية عام ۱۹۲۵ فلوریدا ۱۹۲۸ .ص. 

— dat Sie) 

۳ بدج »رحلات الی العراق »ج۱ ءص ۹٩‏ 


Richar Cooke, The Arabs Place in the sun, first published, Rurieich, 
1929, P.171. 


> ومن الجدير بالذکر ان دول الغرب لم تقبل بمجرد نص کهذا .ففي (معاهدة سیفر في عام 
4 حتم على تركيا إلغاء المادة المذكورة “خلال ۱۲ شهرا من وضع المعاهدة موضع الثتفیذ 
»والزم تركيا بسن قانون جدید »علی وفق القواعد المدرجة في (ملحقها) و(الفقرة ۸) منه 


ic |‏ ٩سسل‏ الرابع 


العراق »ویعود السبب في دلك الی ان الولاة العتمانیین والمندوبین عن السلطان 
العثماني .بل حتى السلاطین العنمانیین آنفسهم کانوا حریصین علی رعاية مصالح 
الأحانت ولاسیما البریطانیین. فقد کان روساء Stell‏ والقناصل یقیمون علاقات 
طيبة معهم ویجلبون الهدایا القیمة لهم ویقدمون لهم الرشوة مقابل تغاضیهم عن 
Cialis‏ ^ 

ويذكر (بدج ©8108) رئيس بعثة قوينجق ان الوالي العثماني طلب منه 
الاستمرار في التنقيب في تل قوينجق على الرغم من انتهاء إجازة التنقيب منذ عدة 
أيام »لكنه طلب من رئيس البعثة الاستمرار مع اتفاق اخر هو إرسال حصته وحصة 
a pa‏ لن سبح لزاني رة الل 
وهناك حادث آخر يبين تأثير الدبلوماسية والمشاكل السياسية التي يمكن ان تتعرض 
لها الدولة بسبب اتصال هؤلاء المنقبين بالمقيم والسفير الذي يقوم بدوره بالضغط 
على المسؤولين العثمانيين لأجل القيام بدورهم »اما بالتحايل او عدم تطبيق القانون. 
ومن ذلك حادثة بعثة اور عام ١843‏ التي حاول رئيس البعثة (جيمس بانكس G.‏ 
55 الحصول على (فرمان) يخوله حق التنقيب في هذه المدينة بواسطة المستر 
ليشمان Mr. leishman‏ (القائم بإعمال السفارة الأمريكية في اسطنبول)." 

اما عن الحفريات غير المشروعة وعبث العمال والحراس والموكلين بحراسة 
المواقع الأثرية »فقد استفحل أمرها وكانت الإدارة العثمانية تبعث بشكاوى الى المقيمية 
البريطانية في بغداد. فقد أشار والس بدج الى لقائه مع المستر (تويدي (Tweedy‏ 
المقيم البريطاني ببغداد عام ۱۸۸۸ .الدي قال: "...انني یادکتور بدج لا اعرف 


تنص: علی وجوب نقییم اللقی الاثرية التي یعثر علیها النابشون-لمنقبون بینهم وبین الداثرة 
التركية المفوضة بنسبة تعینها تلکم الداثرة »واذا تعذرت القسمة لأسباب قاهرة یعطی النابشون- 
المنقبون تعویضا مناسباً عن مجهودهم »والمال الذي صرفوه وعما عثروا علیه". 


AAYE تشرين الأول‎ ١٠١ ۱۳۵ ینظر : جريدة العالم العربي .العدد‎ 
1 Seton Loyd, foundations in the Dust, OP. Cit., P.171. 
.۱ ۸ »المصدر السایق »ءص‎ cx y 


۳ سالم الالوسي »المصدر السابق ۰ص ۲. 


الفلص”1 ل الرابع 


شخصيا الموقع الذي قام مراقبكم بالتنقيب فيه »ولكن (بدري بك) مفتش التنقيبات 
الموفد الى بغداد علمراقبة أعمال التنقيب »كان يزورني رافعا الي الاحتجاجات 
والشکاوی »وانه یتبراً من فقدان السيطرة والنظام الذي بسود التنقیبات الجارية لمصلحة 
المتحف البريطاني في مواقم ابو حبه (سبار) تل ابراهیم (کوثا) بابل وبرس 
نمرود". " وکان العمال المحلیون العاملون لحساب المتحف البريطاني ینقلون الاثار 
واللقى الأثرية التي يحصلون عليها بواسطة القفف" الی السفينة الحريية (کومیت 
صت ) العائدة الى المقيمية البريطانية. ویقول بدج: (George ADS eye) ol‏ 
6 مدير عام شركة (ستيفن لينج G: (Stephen Lyuch‏ یقوم بدفع آثمان 
الاثار المرسلة الی المتحف البريطاني نيابة عن آمناء المتحف البريطاني".۲ 

وکان لسوء ادارة الدولة العشماتية للبلاد العربية وتظف آسالییها الادارية ابرز 
ار في فتح المجال واسعا آمام التدخل الأوربي الذي استخدم کل الأسالیب من 
اجل تحقیق مطامعه في العراق وبقية آجزاء الدولة العثمانية (الرجل 
المریض) .اذ صبحت دول الغرب ذات نفوذ قوي في ارجاء الدولة العثمانية. * وقد 
استغل الاوربیون الاضطرابات العشائرية في العراق وعملوا علی اقامة علاقات ودية 
مع بعض العشاتر لیحفقوا امرین: الأول تسهیل عملهم في تهریب الاثار والثاني 
ارباك الدولة العثمانية والامعان في ضعفها وبالتالي زيادة نفوذهم ومن ثم فرض 
سیطرتهم التامة. " 


۱ المصدر نفسه .ص». ومن الملاحظ ان طلب إجازة التنقيب كان يطلب من البعثة التي تقوم 
بالتتقیب في موقع معین من البعثة الوافده اولا ثم یقدم الطلب الی السلطات العثمانية لجل 
الموافقة. ینظر : وثيقة رقم 4/هت من سجل الموافقات الخاصة بالتتقیب رقم التسلسل 4۱۸. 
أي ان الحصول على الفرمان العثماني كان اجراء شكلي او روتيني. 
؟ القفف: من وسائل النقل النهرية التي استعملها البغداديون بكثرة »وهي دائرية الشكل عميقة 
“يطلى ظاهرها بالقار الاسود وهي انواع مختلفة الحجوم. 
۳ سالم الالوسي المصدر السایق ءص‌۸. 

4 John S.C.uest, the yezidis Astudy in survival, London 1978, ۰ 


5 Austen henry layard, Discoveries in Nineveh and Babylon, London, 
1853, P.27. 


Vaia‏ € ل الرابع 


۲- الحکم الوطني وقوانین الاثار. 

عند نشوب الحرب العالمية الولی (۱۹۱۸-۱۹۱) توقفت عملیات التنقیب 
عن الاثار في اغلب مناطق العراق »عدا البعثة الألمانية التي استمرت بالتنقيب في 
بابل حتى عام ۱۹۱۷ »وبعد تقدم الجیوش البريطانية واحتلالها بغداد في 
۱اذار ۱۹۱۷ »اصدر فائد قوات الاحتلال الجنرال مود ۷10006 في ۲۲ایار ۱٩۹۱۷‏ 
بیانا برقم (۲) یتعلق بالگثار والتتقیبات الأثرية.' ينص على وجوب المحافظة علی 
الآثار القديمة والنصب التذكارية »وعلی منع المتاجرة بالعادیات المزورة وقد بني 
البیان علی القانون العثماني فمنع تدمیر او تشویه آي نصب تذكاري قدیم او موقع 
تاريخي :ومنع بيع الآثار القديمة الا بأجازة. واستنادا الى هذا البيان ارتكب الآثاريون 
البریطانیون مخالفات صریحه اذ قام الدکتور (کامبل تومبسن Reginald‏ 
(Jos (;31I (Campbell Thompson‏ منصب ضابط استخبارات في جیش 
الاحتلال بالتنفیب في مواقع »اور وتل اللحم واريدو »في اوائل نيسان من عام 
۸ وفي العام التالي قام الدکتور (هل 11611) من المتحف البريطاني بالتنقیب 
في هذه المواقع مستخدما عددا من الجنود الهنود في الجیش البريطاني." واستمر 
الحال حتی قیام النظام الملكي في ۲۳ آب ۱۹۲۱. وعلی الرغم من غياب أي قانون 
وطني للاثار فقد استمرت البعثات البريطانية بحفریاتها في عدد من المواقع وفي 
مقدمتها (اور) وفي هذه المرحلة سعت قوات الاحتلال البريطاني لالغاء قانون الاتار 
لعثماني الذي عمل به مؤقتا وعلى مزاج المحتلين »وتشريع قانون جدید للآثار 
»فاوكل الأمر الى السكرتيرة الشرقية للمندوب السامي البريطاني (غيرترود بيل 


1 Leonard Woolley, digging up in the past, ernest bennlimited, London 
1964, P. 5-6. ; Mary chubb, OP. Cit., P. 142-144 : 


Maa ف هيد‎ abl uxo aa 
dax all a a lan ۱٩۲۰ ۱ ۶ — — aalhMhayl 
۰۲ ۲۱ الخیاط بیروت ۱۹۷۱۰ ءص‎ 


A ia‏ € ل الرابع 


(Drawer فاستعانت بالمستشار القانوني بوزارة العدلية (دارور‎ )06:/۳: Bell 
!.)۷7۷ 11500 »وباٍشراف وکیل الحاکم المدني (العقید ولسون‎ 

وفي ۱۷ تموز ۱۹۲۲ وخلال لقاء (المس بيل) بالملك فيصل الأول 
(۱۹۳۳-۱۹۲۱) طلبت منه تعیینها مديرة فخرية للاثار »«وقد استجاب الماك 
والحکومة لطلبها. " والجدیر بالذکر انه خلال المدة من عام ۱۹۲۲ الی ۱۹۳۹ 
كانت البعثات الأمريكية المشتركة مع بريطانيا او البعثات البريطانية منفردة تقوم 
بعمليات تنقيب غير مشروعة. وقد تفوقت في عدد حفرياتها غير المشروعة وكمية 
الآثار المسروقة ويتضح ذلك من خلال عدد المواقع التي قامت بالتنقيب فيها." 
وعلى اثر ذلك شرعت المس بيل بوضع مسودة للقانون »وحاولت عرضه على 
مجلس الوزراء لتشریعه. وکانت دائرة الاتار آنذاك مرقيطة بوزارة الأشغال 
والمواصلات »وقد اشرنا فیما سبق الی اعتراض یاسین الهاشمي علی الفانون المقترح 
»اذ طالب بادخال تعدیلات عليه »ومن ذلك وضع فقرة في مسودة القانون بشأن 
الاحتياطات اللازمة لمراقبة الآثار عند التنقيب.. ولما سأل الهاشمي المس بيل عن 
هذه المسألة»كان رد المس بيل ترك هذا الأمر الى المنقبين أنفسهم والتزامهم. وان 
هذه النقطة التي أثارت الاستفهام عند الهاشمي »كانت قد أثارت استفهام ساطع 
الحصري في عام ١1717‏ وسأل عن كيفية تطبيق القانون وهذه الفقرة الخاصة 
بالمراقبة واجابه (جوردان 117027) »المستشار الفني في دائرة الاثار آنذاك ان 
بعثات التنقیب »هیثات فنية »علمية واختصاصیه. فلا يليق بنا ان نشك في حسن 


نواياهم او نراقب اعمالهم'". وقد عرف عن یوردان هذا انه الماني متعصب كان 


١‏ وكان ولسون قد اقترح على الحكومة البريطانية إرسال المس بيل الى لندن لتشرح الوضع في 
العراق بتفصیل اوفی مما یمکن ان یشرح بواسطة البرقیات والمخابرات. ینظر :المس بیل 
المصدر السایق »ءص ۹۷. 

۲ م.ع.ق.م م. شخصیات آثارية »رقم الملف 1/۰ ه Yon‏ 

۳ نقاریر البعثات لسنة ۱۹۲۲ الی ۱۹۲۹ وکذلك تقاریر الحفریات للبعثات الأمريكية لسنة 
۱ الی سنة ۰۱۹۳۰ 


٤‏ دارور »دارور في بلاد الرافدین ءترجمة فواد جمیل alas‏ ۱۹۳۲۰ »ص۰۲۷ 


ic |‏ € ل الرابع 


یتعاون مع البعتات الأمريكية لدرجة انه کان یسمح لها باخراج الاثار المتميزة خارج 
القسمة ولا يبلغ عنها دائرة الآثارءمما آثار دهشة حتی روساء البعثات آنفسهم .لانها 
كانت بعثات تنقيب بدون ترخیص. ولما لم یکن یاسین الهاشمي واثقا من التزام 
هؤلاء المنقبين »عرض الأمر على مجلس الوزراء وقدم اقتراحا اوضح فيه بان كل 
الجماعات التي عملت بالتنقيب عمدت الى تهريب الآثار والمتاجرة بها »وطالب بمنح 
الوزیر المختص صلاحیات مراقبة اعمالهم. وخلال غیاب المس بیل محظیت 
مقترحات الهاشمي بموافقة مجلس الوزراء في © تموز ۰۱۹۲۳ والجدیر بالذکر ان 
یاسین الهاشمي اعترض علی القانون الذي وضعته بیل وقدم اقتراحاته للتعدیل قبل 
o‏ تموز ۱۹۲۳ ووضع القانون من ستة ابواب." وتقول الموّلفة البريطانية 
(کونستاسس الیکساندر ستیفن ۹6۷۵05 .۳.5) المعروفة ب(ليدي دارور Lady‏ 
DLA “(Drawer‏ وجودها في العراق في بدایات العشرینات حول الحفريات غير 
AN ene ey tal‏ ا غ ees:‏ فور 
بالقرب من موقع النبي یونس ویقومون بالتتقیب عن الاثار ویبیعون ما يعثرون عليه 
مویخمل ان القوانین الجديدة التي یجری بحثها الان [۱۹۲۳] سترمي الی حماية 
الآثار وتحول دون امثال هذا النوع من السلب والنهب"." 


۱ التقریر الاسبوعي لحفریات اشنونا ءو.ت.ق ۱۳/ه ت - نقریر دیالی »خفاجه .۲۰ ۲۵2 
NAYS.‏ 

۲ دارور »المصدر السابق »ص۰۲۷ 

ca quali eu cos dicli ۲‏ خاب SEN) Gg i GiGi Gk Cig‏ 
البريطاني بین سنتي ؛ ۱۹۱ Grey ENG IV‏ حسن الحظ ان بيل كانت قد غابت عن 
المجلس في زيارة عاثلية الی لندن استمرت ثلاثة اشهر تمکن الهاشمي من التخاص من تأثیرها 
واستحصال الموافقة ولکنها دون نتیجة. 

4 لبدي نراور: وهي المستضرقة البربظانية والکي کات ژوجة المنستر آيم. دارور منتشاز 
ect d, cds o‏ العو قاتا سین tial‏ ارين مس ین gi aia‏ 
رسائل المس بیل ءص ۰۸۱ 

5 دراور »المصدر السابق ءص ۰۲۸ 


الفصت. ۰ اسسل الرابع 


وفي ۲ حزیران ۱۹۲ صدر قانون الاثار القديمة" .لکن الوطنیین عارضوه 
لیس بسبب الثغرات الموجودة فيه حسب »وانما للاسالیب المتبعة في قسمة الآثار 
المکتشفة »بين المتحف العراقي والبعثات الأجنبية." ولم تقتصر المعاروضة علی 


۱ جريدة العالم العربي .العدد ۱۰۸ ۰ ه/تشرين الأول/ 5 .١37‏ 

۲ سالم الالوسي .المصدر السابق ءص۷. 

وقد نص قانون الاثار القديمة لسنة ۱۹۲۶ في بعض ففقراته علی التالي:- 

المادة السابعة: "لایسوخ لاحد الاضرار بالثار القديمة او استعمال الأثر استعمالا یخشی منه 
w yaa‏ 

المادة الثامنة: "على كل من كان لديه اثر قديم من أفراد الناس او بياعي الاثارات يقدم الى 
مديرية الآثار ما موجود لديه في ظرف ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون" 

المادة التاسعة: غلی كل من اكتشف أثرا قديما منقولاً ان يخبر بذلك اقرب سلطة ادارية في 
ظرف شهر واحد". (جريدة العالم العربي .العدد ۱۸۱۰ .لسنة ۶ .)۱٩۲‏ 

المادة الحادية عشرة: 'تكون أجازات المتاجرة بالآثار القديمة علی الشکل المبین بالملحق في هذا 
القانون". 

المادة الثانية عشرة: 'للمدير او الشخص المفوض عنه ان يدخل محل كل من بيده إجازة 
بالمتاجرة بالآثار القديمة في أي وقت". 

المادة الثالثئة عشرة: "لا يجوز تصدير الآثار القديمة الا ببخصة يصدرها الوزير". (جريدة العالم 
العربي »العدد ١67‏ علسنة .)١175‏ 

المادة الرابعة عشرة: "عند أعطاء رخصة للتصدير يؤخذ رسم على الثمن الذي يسميه المصدر 
للشيء بنسبة مئوية يعينها الوزير من حين الی اخر ". 

المادة السادسة عشرة: "لا يجوز مباشرة التنقيب او كشف الآثار القديمة حتى ولو كانت الأرض 
للمنقب نفسه مالم يكن الوزير قد صدر رخصة بالتنقیب والکشف بتوقیعه". 

(جريدة العالم العربي .العدد ۱۰۷ ۸۰ تشرين الأول .)١575‏ 

المادة الثانية والعشرون: "عند قيام التنقيب ينبغي للمدير ان يختار من بين الأشياء المكتشفة ما 
يراه لازما لاكمال المتحف العربي من الوجهة العلمية وله بعد إفراز هذه الأشياء ان يخصص 
للذي اعطى رخصه التنقيب عددا كافيا من العادیات". 


(جريدة العالم العربي Y1A aaxlkc‏ ,3 تشرين الأول (YE‏ 


ed yet) om)» ) sic! | 


العراقیین وانما شملت العرب. ففي سنة ۱۹۳۲ زار العراق الرحاله العربي البارز 
(امین الريحاني) الذي سجل انطباعاته ومشاهداته في کتابه (قلب العراق) ویقول 
الريحاني عند زیارته المتحف العراقي ولقائه بأمین المتحف عبد القادر لطفي »وغیره 
من الموظفین »لقد سمعنا عن اخبار البعنات الاثارية وان من حق العراقیین ان 
یعلموا بمصیر آثار بلادهم القديمة. ولعل حکومة العراق تقدم على العمل الذي فيه 
صيانة هذه الآثار وحفظ حقوق البلد في البعثات الأثرية". وتطرق الريحاني الى 
المادة (۲۲) من قانون LEY)‏ القديمة لعام ١175‏ وناقشها مناقشه منطقية »وسلط 
الأضواء على نهب الآثار »وتهريبها خارج العراق. وقد علق الريحاني على تلك 
المادة من القانون بقوله: "ان في هذه المادة ثلاثة ابواب للنزاع هي:- 


١-الوجهة‏ العلمية - في القسم الأول منها. 
۲-العدد الكافي - في القسم الثاني. 
۳-والممثلة لجمیع النتائج - في القسم الثالث. 


انها ابواب للنزاع »لانها مفتوحة للتفسیر والتأویل. وکثیرا ما تفسرها البعثات 
وتأولها کما تشاء لیکون لها ما تشاء من العادیات". ویضرب الريحاني لذلك ثلا : 
"...فاذا اکتشفت خمسون خوذة ذهبية مثلاً وکان فیها (4۸) خوذه متماثله بکونها 


ثم المادة ۲۳ و۲4 تضمنتا المواد الخاصة بالعقوبات لمرتكبي المخالفات القانونية للاثار »اما 
المادة الخامسة والعشرون فقد نصت علی: من تاجر بالاثار القديمة تخالف المادة العاشرة من 
هذا القانون ومن حرض غيره على ذلك يعد مرتكبا جريمة بمقتضی هذا القانون ویعاقب بعد 
تبوتها علیه بغرامة والحبس مدة لا تتجاوز ثلائة اشهر او بکلتا العقوبتین ویجوز مصادرة ما لدیه 
من الاثار القديمة. 

(جريدة العالم العربي .العدد ۱۸۹ (VIVE Adal‏ 

ومن المؤكد ان مواد هذا القانون كانت لا للحفاظ على الآثار مثل حال كل القوانين وانما لأجل 
تسهيل مهمة سلب ونهب الآثار بحرية اكبر وبشكل رسمي وحضاري مثلما اعتدنا ان الغرب 
المتقدم يسعى دائما الى التحضر والتقدم في كل شيء حتى أساليب النهب. 


ali‏ ۰۲ .سل الرابع 


خوذات »ومختلفة بکونها من عصور وصناعات متعددة ولو في جزیثاتها »وخودتان 
متمائلتان کل التمائل .فلا یعطی المتحف العراقي غیر خوذة واحدة من الخوذتین 
Satay. Goria‏ ا ك ا زى كا ها عا دت عة SOY‏ 
النادرة وفي غیرها علی الاجمال وهذا ما سیحدث دائما ءمازالت (YY) SaL‏ 
مبهمة وقابلة لکل تفسیر واجتهاد".! 

وقد سبقت الاشارة الی آن المس بیل ابتدعت فکرة غريبة لحل الخلاف بين 
البعثة الاثارية والجانب العراقي حول تقسیم الاثار وهي الاقتراع ب (الروبية) أي 
بواسطة (طرة کتبة) وذکرت بیل انها: تسلمت من (السیر ایف. کینیون .8.۷ 
(Kenyon‏ کتابا" عبر 4 عن اعنقاده - ان دائرة الآثار تعد طرازا يحتذى به في 
قسمة اللقى بين المنقبين والحكومة المحلية"." 

وقد استمرت البعثات ورجال الإدارة البريطانية في مخالفة القوانين والأنظمة 
الأثرية »ولاسيما اولئك الذين خلفوا بيل في منصب (المدير الفخري للمتحف 
العراقي) ومنهم (کوك (Cooke‏ الذي شغل منصب مستشار الاوقاف والمدير 


۱ امین الريحاني ءقلب العراق ءبیروت ۱٩۹۳۵۰‏ ءص ۰۱۸۲-۱۸۰ 

۲ ایف. کینیون: کان رئیسا لاحدی البعثات التتقيبية الأمريكية حینها. 

۳ المس بيل »فصول من تاریخ العراق القریب کتاب یبحث عن العراق في عهد الاحتلال 
البريطاني بین سنتي ء ۱۹۱ ALETI” ARARE‏ 

* كان اول امين متحف عراقي السيد عبد القادر الباجه جي الذي كان موظفا في إدارة الآثار 
العثمانية في أواسط العشرينات استدعي الى العراق للعمل في المتحف العراقي. 

f‏ هو الکابتن المسوول البريطاني عن مديرية الاوقاف في بغداد. وبقى في هذه المديرية الى ما 
بعد تشكيل الحكم الوطني الذي أصبح فيه مستشارا لوزارة الاوقاف الى سنة ١970‏ ثم نقل الى 
مديرية الاثار القديمة. ینظر : ساطع الحصري c‏ مذكراتي في العراق .۱ ص ۳۸٦‏ . والجدیر 
بالذكر انه بعد حادثة كمارك الرمادي كان اهل بغداد يرددون مقوله (لا تلقلق يحبسوك..لا تكول 
انهزم كوك) لان الحكومة البريطانية حاولت التغطية على الموضوع بان قررت اخراجه من العراق 
بعد جريمته (وهي سرقة آثار وتهريبها خارج القطر) في حين يتذكر رجال البعثة البريطانية في 
نینوی عنما قام الاعراب بضرب عامل ضربا مبرحاً »لانه حاول سرقة احدی قطع الزينة من 


ali‏ ۰۳ ال الرابع 


الفخري للمتحف العراقي ale‏ ۰۱۹۲ وكان كوك يمارس تهريب الآثار وبيعها. 
وكان بعض النواب قد نبهوا الحكومة على ذلك علنا في احدى الجلسات. وکان رد 
age‏ انها" ea‏ تسل هون eoe‏ لمات رسای ما سرت 
الحقيقة فقد انکسر في الرطبة (منطقة کمارك) عام ۱۹۳۰ احد الصنادیق التي 
ارسلها کوك علی انها تحتوي علی اشياء خاصة في حین کان الصندوق مملوماً 
بالآثار »فقامت مأمورية کمارك الرمادي بضبطها واعادتها. وکان کوك في وقتها 
يشغل منصب مدير فخري للمتحف .فسارع المندوب السامي الی تسفیره علی الفور 
الى إنكلترا. ' 

بعد ذلك عين (سدني سمث Iya (Sidney Smith‏ للاثار ۲ عام ۱۹۳۰ وقد 
ثبت ايضا انه قد عمل في تهريب الآثار »وعرف عنه ايضا المراوغة والتحايل على 
القانون »لأجل تسهيل عمل البعثات في سرقة الآثار وتهريبها.. وعندما انتهت مدة 
خدمة (سمث) عين محله الدكتور (جوردان gill (Jurdan‏ كان مديرا لبعثة 


الآثار المستخرجة في قوينجق (لان زوجته كانت تحب هذه الأشياء التي لا يستطيع ان يدفع 
ثمنها) »وهنا نتسأل فيما اذا كان كوك واقع تحت ضغوط عائلية ومادية قاهره دفعته الى ذلك هو 
وحكومته. 

١‏ مس بيل »فصول من تاريخ العراق القريب كتاب يبحث عن العراق في عهد الاحتلال 
البريطاني بين سنتي ۱۹۱ ۱۹۲۰۰.ص 09 

.۳۹۷ »ج۲ ۰ص‎ Gall مذكراتي في‎ ٠ ساطع الحصري‎ Y 

وبالرغم من ذلك نجد ان كوك بعد تقاعده »طلب من دائرة الآثار العراقية منحه إجازة للمتاجرة 
gh Yk JUS‏ السلطات العراقية امرته بمغادرة العراق. مس بیل »المصدر السابق 
ص 0٥ ٤‏ . 

۳ سدني سمث .عامل آثار بريطاني »شغل منصب معاون مدير المتحف البريطاني في لندن 
»اختاره المتحف ليشغل منصب فخري للمتحف العراقي بعد فضيحه كوك. ينظر: مس بيل 
»المصدر نفسه YAN ax‏ 

f‏ تقریر مراسلات بين سمث ورئیس البعثة الأمريكية في تل اسمر »رقم الوثيقة ۶/هت لسنة 
۰ والملاحظ ان oda‏ البعثة کانت نتألف من عدة جنسیات بريطانية»امريكيةدنماركية. 


ed et) om)» fic! | 


التتقیبات الالمانية في الورکاء عام ۰۱۹۱۷ »«الذي عرف عنه العنصرية في التعامل 
كما :شونا ass‏ 

وقد استمرت هده التجاوزات »وکان کثیر من الاداریین العراقیین المعنیین 
بشوون الاثار یعزون اسباب ذلك الى القانون وما فيه من ثغرات يلج من خلالها 
الآثاريون البريطانيون وغيرهم »مما يقتضي اتخاذ الإجراءات لوقف هذه التجاوزات. 

لقد بقيت قضية قانون الآثار القديمة تراود افكار ياسين الهاشمي وتوجهاته 
فقد قام بعد ان شكل وزارته الثانية في ۱۷ آذار ۱۹۳۰ »وبالتعاون والتتسیق مع 
مدير الثار ساطع الحصري وامین المتحف عبد الرزاق لطفي بالغاء قانون عام 
۶ وتشريع قانون الآثار القديمة رقم )04( Aud‏ ۰۱۹۳۲ وکان لوزیر المعارف 
محمد رضا الشبيبي Eun hat‏ في تشريع هذا القانون «وبعد استقالة الشبيبي في 
۵ ایلول ۱۹۳۰ لم نقدم sis xd cero cuan 2E Rast] JUS od cay‏ 
#كانون الثاني ۱۹۳۲ ولکن نسخه منه اوصلت الی السفیر البريطاني في تشرین 
الثاني عام ۱۹۳۵ وقد ظهر لدی دراسته انه لم یکن افضل من مسودة السنة 
الماضية » وکان واضحا ان وجهات النظر التي اعرب عنها القائم باعمال السفارة 
البريطانية في اب ۱۹۳۶ لم يأخذ بها. وقام السفير البريطاني السير (أ.كلارك كير 
oily (All Dae) Geen (Clark kerr‏ عليها مجلس الوزراء وان لم تكن الموافقة 
على جميع الفقرات المقترحه او المعدلة.' حل محله صادق البصام الذي أصدر 
القانون في عام ٠۹۳١‏ ". وفي حديث دار بين الدكتور ناجي الاصيل” مدير الآثار 


۱ ساطع الحصري 2 مذكراتي في العراق VAY (yea Vere‏ 

۲ العراق في الوثائق البريطانبة سنة Java‏ »اختيار وترجمة وتحرير نجدة فتحي صفوة 
»منشورات مرد كز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة Y‏ »البصرة VO ye VIAY‏ 

۳ سالم الالوسي »المصدر السابق ص ۹ . 

f‏ ناجي الاصیل: دبلوماسي عراقي ولد في بغداد عام ۱۸۹۱ وکان من ابرز اعلام الفثة 
المثقفة البغدادية التي مارست دورها في المواقع الحكومية بوصفها فثه قادرة على الادارة وسياسة 
الحکم »خدم في عدة مواقع منها الخدمة الدبلوماسية (۱۹۳۷-۱۹۳۲) وکذلك بالخدمة في میادین 
العلم والتقافة مومنها التثار والتتقیب »الذي برز فیه الاصیل اذ التزم في تعامله مع البعثات 


cl‏ ۰ اسسل الرابع 


العام وبين وزير المعارف محمد رضا الشبيبي خلال المأدبة التي اقامتها دائرة الاثار 
في موقع عقرقوف (قرب بغداد) في ۱۹ اذار ۱۹٤۸‏ على شرف البروفسور ملوان 
وزوجته الروائبة البارزة (اجاثا کرستي 6507 hall oS, (Agatha‏ قد منح 
البعثة الاثارية البريطانية برئاسة ملوان ٍجازة التنقیب في موقع نمرود سأل محمد 
رضا الشبيبي الدکتور ناجي الاصیلءفیما اذا کان قانون الاثار رقم ۵٩‏ لسنة ۱۹۳۲ 
سیطبق حسب الاصول لمنع التجاوز علی apd SEY)‏ علیه الاصیل بان المديرية 
ستعمل علی ذلك بجد واخلاص واکد الاصیل الدور الذي قام به ساطع الحصري 
لتشریع هذا القانون وقد ايده الشبيبي في ذلك.' 

لقد جاء قانون (الاثار) لسنة ۱۹۳۲ لسد ثغرات قانون عام ۱۹۲۶ الذي کان 
یقید تجارة الاثار بقیود عديدة .الا انه لم يكن يضمن عدم تصدير الآثار الى خارج 
البلاد. فكان من حق التاجر طلب تصدير للآثار في حالة عدم تمكن الدائرة من 
شراء القطعة المعروضة على وفق السعر المقدم في استمارة التصدير من قبل التاجر 
Gy) Large‏ ميزانية الدائرة لشراء الآثار كانت محددة. فكان التجار يلجأون الى طريقة 
خبيثة بان يقدموا طلب التصدير في نهاية السنة المالية الأمر الذي يضمن عدم شراء 
الداثرة للاثار وبالتالي منحه الاجازة." 

اما المواد المتعلقة بحصة المنقبین عن الاثار المکتشفة فکانت تحتاج الی 
تعدیلات وتبدیلات اساسية. وهذه الفقرة من قانون ale‏ ۱۹۲۶4 کانت موضع جدل 


ونقاش من جهات عديدة طالبت بضرورة تغییرها او تعدیلها في اقل تقدیر. الأمر 


الأجنبية التي عملت في حقل التحريات والتنقيب بحدود أحكام قانون الآثار لسنة ١175‏ الذي 
كان معمولاً به حتى تولى الاصيل مديرية الآثار. ينظر: طارق مجيد تفي العقيلي:الدكتور ناجي 
Ni a Nightwear a‏ ات ت ك ا د عو C‏ 
علاء جاسم محمد الحربي »وزراء خارجية العراق في العهد الملکي ط۱ بغداد ۲۰۰۰۰ 
ص٤‏ ۱۹-۱ . 

4 لته تیه سي ١‏ 

۲ ساطم الحصري البلاد العربية والدولة العشانية ,ص ۲۲. 


الذي اوجب ضرورة اصدار قانون جدید هو (قانون عام ۱۹۳۳) الذي ضمن للبلاد 
فوائد ومنافع ET‏ 

كانت البداية كما مربنا سابقا عندما شرع الحصري بنتفیذ فقرات القانون القدیم 
اولا بحذافیره والتمسك بنص الفقرات. علی سبیل المثال الفقرة (ه) من المادة التاسعة 
عشرة من القانون »التي تنص على ((تكون التنقيبات عرضة لتفتيش المدیر او من 
كان — عنه في جميع الاوقات . وللمدیر الحق في ان يعين شوه من دائرة 
الآثار القديمة في محل التنقيب الى المدة التي يراها مناسبة. وذلك على نفقة 
المنقب)). الامر الذي مهد فيما بعد الى اصدار فقرة في القانون الجديد فحتم وجود 
مراقب من داثرة ose‏ يراك Sey eee‏ الى اعداد تقارير اسبوعية 
الى ادها انب شا فضلا عن اجراء الجرد صمن سجل خاص للدائرة يجب ان 
يطابق سجل الجرد الخاص بالقطع العائد لرئيس البعثة. 

اما القضية المهمة الاخرى التي كانت اكثر تعقيدا وهي قضية قسمة الآثار 
»التي اوردناها سابقا في المادة الثانية والعشرون الخاصة بها والتي تم تعدیلها في 
القانون الجدید فأصبح بامکان العراق الاحتفاظ بالاثار التي لاتوجد قطع نمائلها 
واخراجها خارج القسمة »الامر الذي حفظ للعراق والمتحف قطط مهمة کان ممکن ان 
تکون مع اخریات اخرجت الی المتاحف الغربیة. 

ویجدربنا ان نذکر ایضا آن القانون الجدید جعل امر حيازة القطع الأثرية من 
قبل الافراد امرا مخالفا للقانون ویعاقب علیه القانون. لان القانون القديم كان ينص 
على 'احترام الملكية الفردية" وكذلك جعل القانون الجديد لدائرة الآثار الحق في منع 
تصدير القطع الأثرية كونها من اهم ثروات العراق وشعبه." 


البعنات وسرفة الآثار 





۱ المصدر نفسه ءص 4۱۸. 
۲ ساطع الحصري »البلاد العريية والدولة العثمانية .ص 4۲۲-4۱۲ 


edt) om) + Vac! | 


بدأت سرقة الاثار ونهبها مع وصول الرحالة والسیاح الأجانب الی العراق 
.اذ شرعوا بسرقة الاثار ءتدفعهم لذلك آطماع تجارية واستعمارية. وقد كان عمل 
Gayl!‏ الرواد من البریطانیین والفرنسیین مقتصرا في اغلبه علی المدن والعواصم 
الاشورية ونقل کنوزها في حین لم تبد الدولة العثمانية الا القليل من الاهتمام في هذا 
یهار 
ail‏ كان نهب الآثار العراقية احد أشكال التنافس بين الدول الغربية »اذ كان 
المنقبون يحصلون على الشهرة والدعم المادي مقابل ما يرسلونه من قطع أثرية نفيسة 
تكشف عن جوانب مهمة من تاريخ العراق القديم والمنطقة." 


-١‏ البعثات الفرنسية: 

في عام ١785‏ أرسل الفاتيكان مبعوثا بابويا هو الفلكي الفرنسي (جوزيف دي 
بوشام Gk (Abbel Joseph De Beauchamp‏ أقام في بغداد حتى 
ale‏ ۱۷۹۰ »وزار بابل واجری فیها لول مرة تنقیبات فعلية لسرقة آثارها." اما عالم 
النبات الفرنسي (میشو - 1۷11021) فقد عثر في المدائن عام ۱۸۳۶ علی حجر 
حدود نقشت علیه کتابات مسمارية قام ببیعه الی المكتبة الوطنية في باریس." وکان 
الفنصل الفرنسي امیل بوتا یعمل في العاصمة الاشورية (خرسباد) »عندما اکتشف 
منحوتات تعود الی عصر ازدهار الحضارة الاشورية »وناشد الجمعية الاسيوية 
في باریس عام ۱۸۶۳ لدعم تشاطه في الحصول علی الاثار »وقد استجابت 
الجمعية لطلبه فارسل في عام ۱۸۶۲ آول مجموعة من المنحوتات الاشورية محملة 


۱ عامر سلیمان واحمد مالك الفتیان ءمحاضرات عن التاریخ القدیم ءبغداد ۱۹۷۸۰ »ص .٤١‏ 

۲ سیتون لوید ».آثار بلاد الرافدین .ص ۰۱۲ 

AU nae apod osea ali f 

.٠ صوموئیل نوح کریمر »السومریون ءترجمة فیصل الوائلي »الکویت ۱۹۷۳۰ »ص‎ f 

9 جيمس فريزر »رحله فريزر الى بغداد في عام ۱۸۲۶ ترجمة جعفر LLAI‏ 
ANE gee HAS Seales‏ 


علی ظهر باخرة حربية فرنسية »الی متحف اللوفر. وقد واصل عملية السرقة بعد 
بوتا »نائب القنصل فکتور بلاس خلال الأعوام من ۱۸۵۱ الی ۱۸۵۵ »الذي نقل 
الى متحف اللوفر نفائس النحت الاشوري البارز والمجسم. 

لم یکتف الفرنسیون بسرقة آثار المدن الشمالية والوسطی من العراق (نینوی 
وخرسباد والنمرود وبابل) فقط بل امتد نهبهم الی المواقع الاثرية في الاقسام 
الجنوبية. ومن أهم التلول الأثرية التي تعرضت للنهب موقع تلو (كرسو) »اذ باشر 
القنصل الفرنسي في البصرة (امیل دي سارزيك- 5۹2266 1۳6 ۳116) في عام 
۷ الحفر غير المشروع في تلو بدون اذن من الحكومة العثمانية »واستحوذ على 
كعيات كبيزة مق -الآخاز الس رة من متها المتحوكات والکتابات المسمارية وتماثیل 
حكام لجش المصنوعة من حجر الديورايت الأسود »التي تحمل في بعض الاحيان 
أسماءهم.' ومن القطع الأثرية الأخرى التي سرقت منحوتات وأسلحة وأختام 
اسطوانية تعود للحاكم السومري (اور نانشه) وقطع من مسلة العقبان التي تمجد 
انتصار (اياناتم) حاكم دولة لجش الأولى على الدولة المجاورة اوما (تل جوخه 
حالا ) في محافظة ذي قار وكذلك المزهرية الفضية المنحوتة العائدة للحاكم 
(انتمينا) ' خليفة اياناتم. كما عثر دي سارزيك على تماثيل برونزية واسطوانتين من 
الطين مكتوبتين بالخط المسماري وباللغة السومرية. وفي عام ۱۸۸۰ ءحصل دي 
سارزيك علی مجموعة تمائیل كودية وقطع اخرى من مسلة العقبان وتماثيل برونزية 
الصنع. وقد وصلت هذه المسروقات الى باريس في عام ۱۸۸۱ وبیعت الى متحف 
اللوفر ب(۱۳۰۰) فرنك فرنسي. وبعد وفاة سارزيك في عام ۱۹۰۱ عظلت 
المكتشفات الأثرية مكشوفة » الأمر الذي أطلق العنان للسارقین .فکان عدد الالواح 
الأثرية التي وصلت الى أسواق بغداد خلال تلك المدة تقدر بين ٠١‏ الى ٠١‏ ألف 
لوح ءفيما تم سرقة )۳۸٠١(‏ لوح »استحوذ علیها الفرنسیون خلال حفرياتهم في تلو 


. ٦۲ الوادي العريق ص‎ Dux بهنام ابو الصوف‎ ١ 
.١7١ طه باقر »المصدر السابق »ص‎ "۲ 
انتمینا: الحاکم الخامس في سلالة آور ناشه في لجش.‎ ۳ 


الفلص ١١06‏ ل الرابع 


ءوأرسلت الى متحف اللوفر. فيما استمرت السرقات التي قام بها الفرنسيون بعد وفاة 
دي سارزيك حتى عام ١104‏ تحت إشراف تاجر آثار اخر يدعى (كاستون كروسي 
(Caston Crosy -‏ ' 

وتوزعت الاثار العراقية بعد تهریبها الی الدول الغريية وبقية دول العالم ویذکر 
تقرير دائرة الاثار انها موزعة EIS‏ 


آثار العراق فى متحف اللوفر في باريس. 
يبلغ عدد الآنار المسروقة في فرنسا 614" قطعة كبيرة »وهي آثار مختلفة 
ومتنوعة ومن مواقع متعددة من العراق القديم »سومرية وبابلية واشورية من تلو ولكش 
ومنذ عام ۱۸۷۷ »وآشورية من نینوی وخرسباد بين عامي (1855- 
۰۵ وبعد ذلك اثناء التنقیبات غیر المشروعة للقناصل والشخصیات. وقاعة 
یمکن ادراج اهمها كالاتي : 
۱- رآس امرأة سومرية من الحجر من تلو (النصف الثاني من الالف الثالث ق.م). 
۲- رس صولجان (الملك میسلم) وجد في تلو (النصف الاول من الالف الثالث 
(ed‏ 
۳- مسلة العقبان من تلو للملك (اینناتم) (النصف من الالف الثالث ق.م). 
- اناء فضي للملك (انتمينا) وجد في تلو (النصف الأول للالف الثالث ق.م). 
ه- تمثال امرأة من الحجر الأسود معصوبة الرأس من تلو (من اواخر الالف الثالث 
5- لوحة صغيرة بالنحت البارز (أور نانشه) وجد في تلو (النصف الأول من الالف 
الثالث ق.م. 


۱ سیتون لوید .آثار بلاد الرافدین .ص۰۱۷ 


۲ هیئْة الاثار والتراث العامة ءقسم الاسترداد »قائمة باسماء الدول الملف ٩۱۲‏ ۰۱۹۸۵۰ 


Lal‏ ل الرابع 


۷- رأس الملك كوديا معمم والانف مهشم وكذلك الشفاه (النصف الثاني من الالف 
لثالث ق.م). 

۸- تمثال صغیر لکودیا (النصف الثاني من الالف الثالث ق.م). 

=A‏ مجموعة اجسام ورژوس لکودیا مصممه من دون عمامه من نلو (النتصف الثاني 
من الالف الثالث ق.م). 

۰ کاس طقوس لکودیا مزین من الخارح باشکال افاع وجد في تلو (اواخر الالف 
الثالث ق.م). ۱ 

۱- مسلة حمورابي وجدت في سوسة عاصمة عیلام (من القرن الثامن عشر 
(ed‏ 

۲ ور مجنح من خرسباد (القرن الثامن ق.م). 

۳- لوح من الحجر من خرسباد یمتل (کلکامش)ویحمل بیده الیسری شبلا (القرن 


الثامن ق.م). 
ex‏ لوح من الحجر يمثل سرجون الثاني الاشوري يحمل بيده الیسری وعلا 
.À A‏ 


۰ الواح جدارية افورية من خرسباد ونینوی (القرن الثامن والسابع ق.م). 

1 لوحة جدارية من تل قوینجق »الفرن السابع ق.م تمثل اسری وحیوانات. 

۷- منحوتة بالنحت البارز تمثال الملك (اسرحدون) (الفرن السابع ق.م). 

۸- تمثال مفقود الرآس للملك (آورننکرسو) وجد في تلو یزین نهایته السفلی شریط 
من النحت البارز (یعود الی نهاية الالف الثالث ق.م). 


۲- البعثات البريطانية: 


اما بریطانیا التي كان لها نصیب وافر ایضاً من السرقات فان کلودیوس جیمس 
ریتش »یعد آول من ارسل عددا من القطع ات والطابوق المنقوش بالخط 


.۲ ۲ ۰ص‎ Y x Y «Cx YO Cx المراسلات‎ sas ه.دث.ت‎ ١ 


الفص١١اسل‏ الرابع 


المسماري الی المتحف البريطاني ءوهي أول آثار آشورية تصل الى المتحف.' وقد 
حفل عمله بالكثير من أساليب السرقة في آشور وبابل من خلال الأنفاق التي عملها 
في المواقع الأثرية. واستطاع الحصول على كميات من الطابوق المنقوش بالخط 
المسماري والقطع الحجرية المزينة بزخارف وبقايا قطع خشبية.' وفي عام ١8٠١‏ 
»وأرسلت جميعها الى المتحف البريطاني في لندن. " 

وقد دخل المتحف البريطاني ميدان التنافس مع متحف اللوفر للاستحواذ على 
القطع والمنحوتات الأثرية. فتم توجيه (هنري لايارد 12320 shay: (Henry‏ 
تنقيبات في العاصمة الآشورية نمرود aig AEO ale (S)‏ اكتشف قطع نحت 
كبيرة تزين قصور المدينة ومعابدها »ولاسيما قصر آشور ناصر بال الثاني (۸۸۲- 
«(a G09‏ وكان هذا القصر علی شکل مربع طول ضلعه (۱۰۲۵)میل" 
بفضلا عن الثبران المجنحة والاسود والتمائیل البرونزية واوعية المرمر والصور 
الجدارية »ارسلت جمیعها بحرا الى المتحف البريطاني. وکذلك المسلة السوداء العائدة 
للملك شیلمنصر الثالث (۸۲4-۸5۸ق.م) »الني اسنقرت في المتحف البريطاني 
ARN‏ 

وفي عام ٠185م‏ بدأ لايارد مرحله جديدة من سرقة آثار العاصمة الآشورية 
نينوى »بعد ان اكتشف قصر الملك سنحاريب (5١17-١181ق.م)‏ وحصل منه على 
لفي قطعة منحوته مع کمیات کبيرة من الواح الطین المسمارية التي کانت جزء! من 
مکتبة سنحاریب." 


۱ صوموئیل نوح کریمر »المصدر السابق ص۹ . 

۲ بهنام ابو الصوف دور التنقیبات الأثرية في الکشف عن حضارة العراق القدیم .ص ۲۸- 
.Y4‏ 

۳ کلودیوس جيمس ریتش »المصدر السابق ءمص ۸-۵۵ ۵. 

£ المصدر نفسه ۰ص ۰.۱۲ 


5 سيتون لويد ük‏ بلاد الرافدین ص NO‏ 


edt) mm) Vic! | 


وقد ارسل لايارد الكثير من القطع الأثرية القیمة من نمرود لنزین قاعات 
المتحف البريطاني. ومن خلال عمل لايارد وغيره من الدبلوماسيين البريطانيين في 
سرقة المعابد والقصور الآشورية »أصبح للبريطانيين رصيدا كبيرا من الآثار تفوقوا 
فيه على غيرهم من الآثاريين الغربيين.' ولم يكتف لايارد بنقل الآثار وتهريبها من 
العراق الى بريطانيا »بل جند زوجته لنقل المخطوطات التي عثر عليها في الموصل 
ایضا الی المتحف البريطاني »والذي یوکد ذلك وجود توقیعها علی نا ك 
المخطوطات. " کما تدخل القتصل البريطاني العام في بغداد تويدي - :1576603 في 
عام ۱۸۹۱ لدی السلطات العثمانية في بغداد بشأن السماح للمنقب الاثاري بدج 
بنقل مخطوطات مهمة الی خارج العراق. " 

من جانب اخر عمل هرمز رسام »لصالح المتحف البريطاني واجری تنقیبات 
واسعة. وکان یبیع الاثار الی لأجانب من جنسیات مختلفة لمصلحته الشخصية ءفي 
حين انه ادعى قيامه بارسال ما عثر عليه الى بريطانيا »وعدم علاقته بما عثر عليه 
الاخرون من آثار ثمينة بعد ذلك وباعوها.“ الا ان الحقائق تتفي ادعاءاته »اذ يذكر 
السير ولس بدج 'في اثناء عودتي تذكرت بان المشرف الذي عينه المتحف 
البريطاني »هرمز رسام قد سبق وان اعطاني رسائل الى رؤساء الحرس على المواقع 
موقد آثار انتباهي تطابق اسماء هولاء الرقساء مع اسماء بائعي الرقم الطينية الذين 
صادفتهم موخرا . وقد دفعت ثمن الرقم الطينية بما يعادل عشر الثمن الذي ادفعه في 
ا 

استطاع هرمز رسام عن طريق اسلوب الحفر الشامل في عدد من المواقع 
الأثريةفي وقت واحد ان يجعل الباب مفتوحا للاستحواذ على كميات كبيرة جدا من 


. الوادي العريق مص‎ Dux بهنام ابو الصوف‎ ١ 
.۱ ٩ سیار الجمیل .المصدر السایق ».ص‎ Y 
Yr ou »المصدر السایق‎ cx السير والس‎ ۳ 


.۲ ۱۹ کلوديوس جيمس ريتش .المصدر السابق ».ص‎ ٤ 
5 Ea. Wallis Budge, OP.C.t., P.234. 


القصتت ۱۲ ۱سسل الرایج 


المکتشفات الأثرية وسرقتها وتهریبها الی خارج العراق بین عامي ۱۸۵۲ و ۱.۱۸۸۲ 
اما بدج فقد اتهم هرمز رسام بغض البصر عن النهب والسلب في مواقع التتقیبات 
التي قام بها رسام في بابل بين عامي ۱۸۷۳ و ۱۸۸۲ لصالح المتحف البريطاني." 

بعد ان شرع رسام في الحفر في بابل »اخذت مجموعات من الألواح المسمارية 
طريقها الى أسواق لندن عفاشتراها المتحف البريطاني بمبالغ كبيرة. وتبين ان الألواح 
المسمارية المشتراة اعلى قيمة من الناحية الأثرية والتاريخية من تلك التي ارسلها 
هرمز رسام الى المتحف البريطاني. وكان هرمز رسام قد ارسل بين عامي ۱۸۷۹ 
و۱۸۸۲ من مواقع بابل وحدها (۱۳۶۰۰۰) آلف لوح طيني مفخور ومنقوش 
بالکتابات المسمارية." 

وفي عام ۱۸۸۰ توقفت آعمال هرمز رسام في نمرود »لکن بعض الاهالي کانوا 
یقومون بالحفر والنبش بحثا عن المنحوتات والحلي الذهبية والفضية والاحجار 
الكريمة لبيعها للأجانب الذين یقومون بنقلها الی اوربا. وقد سعی تجار الآثار 
والسراق الی تقطیم الالواح الحجرية التي کانت تزین القصور الاشورية لكي یتمکنوا 
من نقلها وبیعها.؛ 

وعندما عاد هرمز رسام عام ۱۸۸١‏ الى المواقع الأثرية في بابل من اجل 
الحصول على الآثار »عادت القطع الأثرية البابلية المسروقة الظهور في مزادات 
آسواق لندن العلنية عرض بعضها علی المتحف البريطاني." ویذکر بدج ان مواقع 
التنقيب في بابل تعرضت الى حفر کان يجري سرا عندما زارها عام ۱۸۸۷ وانه 
استطاع ان يشتري من اهالي المنطقة الکثیر من الاثار النفيسة. کما استطاع ان 


۱ سیتون لوید »آثار الرافدین .ص ۰۱۷5 

9 کون من ن ال اا 

VELA s scade 

f‏ عبداله امين وميسر سعيد رزوق »نمرود (كالح) »مديرية الآتشار 
العامة YY (yen‏ 


5 كلوديوس جيمس ريتش »المصدر السابق ص YVO‏ 


الفصسست: ۱۱سسل الرایج 


يحصل علی عدة الاف من القطع الاثرية من المواقع البابلية والاشورية." ویذکر 
لیونارد وولي حادثة شاهدها بالقول: "...بعد مضي نصف ساعة سمعت ضجة 
مفاجئة ولاحظت مجموعة من الرجال يصرخون ويلوحون بأيديهم وهم يندفعون نحو 
مواقع العمل ويطرحون ارضا احد العمال الذي يشتغل في غربلة التراب المنقول من 
الموقع الاثري لاستخراج ما علق به من لقى دقيقة. وكانوا يتحدثون بانفعال 
؛واخبروني بانهم راقبوه وهو يختلس بعض الأشياء ويضعها في جيوبه. انه لص وهو 
مصدر عار للقبيلة ويستحق الموت عقابا له وقد عرضوا لي ما عثروا عليه 
من احجار ثمينة وقطع ذهبية. وعندما سألته اعترف بجریمته واخبرني بانه اخذها 
لیقدمها لزوجته التي تحبها کثرا وترغب بالحصول علی مثل هذه الاحجار"." ويؤكد 
هذا النص اعتراف وولي بان سرقة الثار (جریمة) »لکن يبدو ان هذا مقصور على 
العراقيين فقط »اما الأجانب الذين ينهبون ويسرقون ثروات العراق الأثرية والتاريخية 
فان عملهم هذا له تقييم اخر عند وولي وامثاله. 

وفي نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تم سرقة الالاف من القطع 
الأثرية والمنحوتات وتهريبها من أور ونمرود ونينوى »ارسلها السير والس بدج 
وليونارد وولي الى المتحف البريطاني. وكان السير والس بدج يبحث في أسواق 
بغداد عن الألواح الطينية التي يسرقها العمال من المواقع الأثرية ويعرضونها للبيع 
بعد ذلك ليشتريها منهم. " وقام ریجارد کوك بعد تعیێه مدیرا للمتحف العراقي خلفا 
للمس بيل بالسطو على الآثارالعراقية الموجودة في المتحف کما ذکرنا سابقا f‏ 

والجدير بالذكر ان رئيس البعثة الأمريكية في نفر (بيترز-2616175) »كان يعد 
بغداد من أهم مراكز بيع الآثار المسروقة وشرائهاءفقد ذكر ان بغداد هي من المراكز 


۱ المصدر نفسه »ص ۰۲۷۰ 


2 Leanard Wooley, Spade Work (Advent uresin in Archaeology: Tutter 
worth, press, London, No. Dat, P.102-103. 


۳ والس cx‏ »المصدر QUU A Qul‏ 
£ ساطع الحصري 2 مذكراتي في العراق ءج ص ۲۸٦۹‏ . 


eL all‏ ل الرابع 


الاهم في العالم آنذاك لاقتناء الاثار وعلی الرغم من الخطر المفروض على بيع 
الاتار او اخراجها فان العدید منها قد تسرب الى لندن.' 


۰ 
۰ 


آثار العراق فى المتحف البریطانی: 

ویبلغ عدد القطع (۲۱5۰) قطعة ومنها ما يلي:- 

-١‏ اناء حجري مزين خارجه بنحت یمثل (کلکامش) مع تبران وطیور عثر علیه في 
الورکاء (اوائل الالف الثالث ق.م). 

۲- تمثال سومري من تل العبيد (النصف الأول من الالف الثالث ق.م). 

۳- شعار أور يتألف من ستة افاريز التطعيم بالازورد على العاج من حقلين كل 
حقل بثلاثة افاريز احدهما يمثل مناظر حربية والاخر مشاهد سلمية. (النصف 
الأول من الالف الثالث ق.م). 

- تمثال برونزي لعجل في افريز معبد تل العبيد (النصف الأول من الألف الثالث 
(ed‏ 

° لوحة من البرونز یتوسطها نسر ناشر جناحیه وعلیه افریز من تل العبید 
(النصف الأول من الألف الثالث ق.م). 

5- حجر حدود (كودورو) للملك نبوخذ نصر الأول (القرن الثاني عشر ق.م). 

۷- مسلة للملك (آشور ناصربال) الثاني من الحجر وجدت في نمرود (القرن التاسع 
(ed‏ 

۸- تمثال للملك (شلمنصر الثالث) مفقود الراس »وجد في آشور (القرن التاسع 
(ed‏ 

-٩‏ مکتبة (آشور بانییال) من قصره في تل قوینجق والتي تضم آکثر من 


1 William Hayes ward, OP.Cit., P.30-31. 


الفلص-"١1١‏ ل الرابع 


۰- آلواح جدارية متعددة من نمرود ونینوی وخرسباد. 
۱- تمتال الملك (آشور ناصر بال الثاني) من نمرود (کالح) »(القرن التاسع 
(ed‏ 
5- تمثال من الحجر لامرأة عارية مفقود الرأس (القرن الحادي عشر ق.م). 
-١‏ ثور مجنح من نمرود »وأسد مجنح (القرن التاسع ق.م). 
٤١‏ - باب برونزي من موقع بلاوات (امكرانيل) عليه مشاهد حربية مختلفة من 
d 5000‏ ۱ 


البعثات الأمريكية: 

دخلت الولايا ت المتحدة الأمريكية شريكا للدول الغربية الأخرى في سرقة 
الآثار العراقية ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر »اذ بدأت بعثة 
ارسلتها جامعة بنسلفانيا برئاسة بيترز استاذ اللغة العبرية ومساعده (هلبرشت 
dal) (Hilprecht‏ غير المشروع في مدينة (نفر) خلال الأعوام ۱۸۷۷ و ۱۸۸۹ 
و ۱۹۰۰ وقد حصلت هذه الجامعة علی آلاف الألواح المسمارية من بينها 
مجموعات ثمينة مدونة بالادب السومري. " وفي عام ۱۸۸۵ اشترك المنقب الامريكي 
(بانكس-83215) في عملية تهريب تمثالين من الرخام الابیض الی الولایات 
المتحدة الأمريکية. " کما قام المنقبون الامریکیون في عام ۱۹۱۳ بنقل ما بقارب 
الفي قطعة اثرية تعود الی المرحلة الممتدة بین العهد البابلي الحدیث VY V)‏ ق.م) 
وزمن الاحتلال الاخميني الفارسي للعراق علی ید کورش عام 5575 ق.م. وقد 
وصلت هذه القطع الأثرية الى الولايات المتحدة الأمريكية وتوزعت بين جامعة 


e aoa 7)‏ المراسلات »الدائرة القانونية »بغداد ۰ص ۲۵ ۰ 635٠6‏ ”5 ؛و.ها.ث.ت 
A8 Y e dall eal ss acu‏ 

۰.۱۲۱ طه باقر »المصدر السابق ءص‎ Y 

۳ ایاد على پاسین »المصدر السایق ءص ۰۲۲ 
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بنسلفانیا وكلية کوشر . ولم ینشر شيء عنها حتی عام ۰۱۹۱۹ وقد اکد ذلك رئیس 
البعثة الالمانية (ارنولد نولدکه-۱11:100166) عام ۱۹۳۹ في رسالة بعث بها الى 
مدير الآثار (ساطع الحصري). وقد يشير ذلك الى الخلاف بين الامريكان والالمان 
حول نهب الاثار وسرقتها. ومن المعروف ان المسروقات تظهر عندما یختلف 
التو كن 

وقد ضمت المتاحف الأمريكية العديد من الآثار العراقية »وابرز هذه المتاحف 
المتروبولتان في نيويورك »ومتحف المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو ومتحف جامعة 
بنسلفانيا واغلب هذه الآثار اما مهداة من بريطانيا »او نتيجة القسمة بين الجهتين 
المشتركتين بالحفر والتنقيب »او مشتراة من الاسواق بعد تهریبها.! 


آثار العراق فى متاحف أمريكا: 

ويبلغ aae‏ القطع )١١١(‏ قطعة و ١7١‏ مخطوطة ومنها:- 

-١‏ تمثال سومري من المرمر لرجل يحمل كأسا »وهو من التماثيل السومرية 
المكتشفة في منطقة ديالى (وجد في تل اسمر) › (الألف الثالث ق.م) (متحف 
المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو). 

- رأس رجل سومري ريما كان (لكوديا) وجد في تلو »(متحف المتروبوليتان في 
نيويورك). 

۳- صندوق قيثارة من آور مزين باربعة مشاهد وجد في آور »(متحف جامعة 
بنسلفانیا). 

ء- تمثال لمتعبد من أور مزين باربعة مشاهد (النصف الأول من الألف الثالث 
ق.م) »(متحف المعهد الشرقي لجامعة شیکاغو). 


oy pe me cee ۱‏ هت »المجلد الأول ءالورکاء Ala x‏ من الدكتور ارنولد نولدكه رئيس 
البعثة الالمانية بتاریخ ۳ كانون الثاني ١175‏ الى مدير الآثار القديمة. 

ay ec g مراسلات ءد.ق‎ “a6 و.ه .ث.ت‎ Y 
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د - رأس رجل من بسمايا »(النصف الثاني من الألف الثالث ق.م). 

5- رأس امرأة يقرن في الغالب مع الالهة (نتکال) وجد في آور »(اواخر الألف 
الثالث ق.م) »(متحف جامعة بنسلفانیا). 

۷- مسلة آور نمو وجدت في آور »(اواخر الألف التالث ق.م). 

۸ تور مجنح من خرسباد. 

-٩‏ مسيرة احتفالية یصاحبها عازف قیثارة وجدت في ادب (بسمایا) »(النصف 
الأول من الألف التالث ق.م) »(متحف المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو).' 


البعثات الألمانية: 

عرف عن الجمعية الألمانية الشرقية نشاطها في إرسال البعثات الأثارية الى 
العراق »فضلاً عن اسهاماتها في نقل كثير من الکنوز العراقية الی برلین." ففي عام 
۹ جاءت البعثة الالمانية برئاسة (روبرت کولدوي-10106767 (Robert‏ 
مواستمر عملها حتی عام ۰۱٩۱۷‏ وقد غادر كولدوي مدينة بابل عام ۱۹۱۷ تارکا 
في مقر البعثة في بابل 544 صندوقا تحتوي علی طابوق بوابة عشتار .۲ 

وبعد ان نقب (هرتسفیلد -۲1610210101) في سامراء »قام بتهریب ما عثر علیه 
من آلواح عديدة من زخارف سامراء الاسلامية وقطع آثرية أخری قدمها مدیر متحف 
الاثار القديمة في اسطنبول هدية له »فضلا عن بعض اللقی الفائضة من المتحف 
البريطاني. وقد وصلت الی متحف برلين عام ٠.۱۹۱۳‏ 

وکان الاثاري الالماني (نولدکه - 1:106166() يشتري القطع الاأرية النفيسة 
من العمال في المواقع الأثرية المختلفة »وهي تلك التي لا تدون في السجل الأثري 
الخاص بالآثار (سجل الحفريات) »اذ استغل نولدكه »عدم معرفة هؤلاء العمال بقيمة 


. ۷۰ المراسلات ص‎ “as MOOR Coca! 

۲ بان احمد حياوي .المصدر السابق .ص YYY‏ 

۳ م.ع.ق.ت ات .ق . صيانه من ملف بابل »متفرقه eos es‏ "ام لك. 
é‏ هيئة الاثار والتراث »ملف المراسلات »الدائرة القانونية ص۱۷ . 


الف ١١اسل‏ الرابع 


القطم الُرية وأهمیتها. وقد جاء في احد التقارين أن :رجلا جاء الی نولدکه وعرض 
عليه عددا من القطع الأثرية مقابل ان یجد له عملا في الموقع الذي يشرف عليه في 
منطقة الوركاء.' الأمر الذي يؤكد عدم معرفة العمال بقيمة تلك الآثار. 

کی ا اکر pela gh Nala geet‏ پیت Ciel)‏ 
لبريطانية والبعثات اللمانية. فقد تولت المس بیل مهمة ابصال صنادیق JUNI‏ 
الخاصة بالبعثة الألمانية في عام ۱۹۲۲ الی برلین مقابل بعض النماذج." ومع ان 
دائرة الآثار کانت توفد ممثلا عنها للتفتیش في المواقم الأثارية معهم عدد من رجال 
الشرطة العراقية »الا ان مسلسل عملیات السرقة لم ینقطع." 

وقد تبين من خلال النقاریر الاسبوعية للبعثة الالمانية في الورکاء ale‏ ۱۹۳۶ 
»ان رئیس البعثة (کروکماك-001۳0271)) کان یقوم بعزل بعض القطع الاثارية 
التي لا نسجل في سجل الجرد اليومي للمستخرجات »وحين سأل مرافق البعثة عنها 
مواستفسر عن عدم تسجیلها OLS‏ کروکماك یختلق الاعذار الواهية منها وجود 
الکثیر منها في المتحف او انها استخرجت في وقت سابق »او انها مکسورة وبحاجة 
الی ترمیم .او سيجري تسجیلها بعد ذلك. وکانت حجة صيانة الاثار وتصلیحها من 
الحجج القوية المعتادة عند البعشات. ومثال علی ذلك ما حدث للمزججات التي 
تخص dl‏ عشنثار الشي ارادت البعشة تسجیلها لمعرفة عددها حتی شنهل عملية 
القسمة كن هذا لم یحدث فعتما ارسلت الي برلین cell ae 3 pl‏ العراق »علی الرغم 
من مطالبة الحکومة العراقية بها.* وجاء في تقریر اخر آن مندوب داثرة الآثار وجد 
ان بعض الآثار التي شاهدها في موقع البعنة الألمانية لم تدون في السجل الخاص 
aly JUS‏ تحضي من المخنازن ,بحجة الترمیم »او ینتم ضب الجبس Lie‏ 


.١ lui Jes Y 0e :ھت‎ ec g E ce ۱ 

۲ م.ع.ق.ث alte: ec x‏ ك ءت.ق. صيانة »المصدر السابق. 

۳ م.ع.ق.ث و.ث.م ۱۸هت »ت.ق البعنة الالمانية في الوركاء »المجلد الأول ١5٠‏ كانون 
الأول .٠۹۳١‏ 


. ۲۲۰ مراسلات »الدائرة القانونية ص۱۷‎ “as م.ع.ق.ث‎ t 
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لاخفائها. ومع تکرار حوادث السرقة من المخازن قرر ان یزور المخزن الخاص 
بالآثار ثلاث مرات في اليوم.' 

وفي عام ١18‏ عقام مراقب الآثار بلفت نظر رئيس البعثة الألمانية في 
الوركاء الى ضرورة الالتزام بقانون الآثار فيما يتعلق بالقطع الأثرية التي ترسل الى 
خارج العراق »واستحصال موافقة مديرية الآثار. وعندما حاول الاستفسار من رئيس 
البعثة عن القطع التي جمعها رئيس البعثة خارج القسمة لارسالها الى برلين»كان 
جواب رئيس البعثة »ان الموافقة قد اعطيت سابقا »عندما منحت البعثة إجازة 
التنقيب. ويشير تقرير الآثار الى العثور على قطع آثارية مهمة اذ يذكر 'لقد وجدت 
كميات كبيرة من نوع ذلك الفخار اثناء الحفر لکن بدلا من ان توضع في المخزن 
الخاص صارت توضع في احدی غرف النوم الخاصة بافراد البعثة بدون تسجیل او 
ترقيم. مع العلم ان الجمجمة التي وجدت في المكان نفسه وضعت في المخزن 
الخاص بالآثار »الأمر الذي يوجب الريبة »ولاسيما وان ذلك الفخار النادر الذي قد 
يكون المتحف العراقي في حاجه اليه يعود باجمعه الى مديرية الآثار القديمة. كما 
تنص على ذلك المادة الثانية والخمسون من قانون الآثار القديمة ولكن حتى الان لم 
ابد أي ملاحظة او الفات نظر ءننتظر رأي الدائرة في ذلك".' وهذا شكل من أشكال 
التحايل على قانون الآثار الذي قام به رؤساء البعثات وتفسيره حسب اهوائهم وبما 
يخدم مصالح بلادهم. ولقد كان ممثل دائرة الآثار (طه باقر) متأکا" من وجود قطع 
مهمة مهربة الی خارج العراق »لکن احتجاجه واعتراضه لم يجد اذنا صاغية. 

اعتادت البعثات الآثارية على نقل الآثار الى خارج العراق بوساطة صناديق 
خاصة اعدت لهذا الغرض .ولدى دائرة الآثار نجارون متخصصون يعملون في 


۱ م.ع.ق.ت و.ت.م :۱۳/هات ت.ق رقم ۲۷۰۱۰ کانون الثاني ۰۱۹۳۰ 
۲ م.ع.ق.ث »ت.ق. حفريات البعثة الألمانية في الوركاء »ممثل دائرة الآثار طه 
باقر YYec Yoo ca af! ec x‏ كانون الأول AIYA‏ 
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مواقع عمل البعثات الثارية لمساعدتها في صنم الصنادیق القن :ذلك له یمنع آن 
يكون لكل بعثة نجارها الخاص.' 


الآثار العراقية فى متحف ببركامون (برلين): 
يبلغ العدد الكلي للمسروقات ٩۹۷‏ قطعة ومن ابرزها:- 

۱- بوابة عشتار ومزججات البوابة کانت مخزونة في سردایب المتحف dy‏ 
اخرجت من مدينة بابل عام ۱۹۲ لغرض الصيانة لانها كانت مهشمة 
ومتناثرة. 

۲- راس امرأة من آشور . 

۳- تمثال مفقود قسمه الاسفل یمثل الاله (ننکرسو) »(اواخر الألف الثالث ق.م). 

- راس امرأة من الحجر الأسود »عثر عليه في تلو (اواخر الألف الثالث 
(ed‏ 

Abus -٥‏ کودیا عثر علیها في نلو (اواخر الألف الثالث ق.م). 

i‏ جدار من الطابوق مزین بتمائیل الالهة من العصر الكاشي. من الوركاء 
»عثر عليه في معبد (کرنداش) »(القرن الخامس عشر ق.م). 

۷- مذبح الملك (توكلتي ننورتا الول) وجدت في آشور (القرن الثالث عشر 
(e‏ 

۸- اله الحياة وجد في آشور مع العلم ان اللوح محطم ومرمم. 

4- افریز من الاجر المزجج من آشور یمثل رجلا ربما الملك یتعبد الى للإله 
الواقف علی منصة وفي اعلی الافریز رموز الالهة الاشورية وقد حفرت 

جرادة امام وجه الالهة .(الألف الأول ق.م). 
۰ حوض طقوسي ١(القرن‏ السابع ق.م). 
۷ حجر حدود (لمردوخ) »(القرن الثامن (ed‏ 


۱ م.ع.ق.ث »ت.ق. البعشة الألمانية »المجلد الول و.ت.م ۸/هت ۱۵۰ کانون الول 
AYO‏ 
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منحف (برلين الغربية): 
يحتوي على عدد من القطع الأثرية التي أخذت من العراق حديثا ومن هذه القطع:- 
-١‏ قدح من النحاس مزين من الخارج بزخارف. 
۲- اسطوانة من الحجر الرمادي مرسوم عليه بالنحت البارز أفاع وشخص وهو 
من المشاهد الدينية السومریة. 
۳- ختم اسطواني من الحجر علیه صورة لبقرة وانسان وتعبان وهو من المشاهد 
الدينية السومریة. 


4 - كأس من النحاس علیه مشاهد دينية لطبور واسود وصور بشرية." 


متحف الشرق - تشرکیا : 

حوی الکثیر من الاثار والمنحوتات العراقية Qui‏ حصل علیها خلال السيطرة 
العثمانية علی العراق »ونتيجة الفسمة التي جرت مع البعثات الاثارية الغربية العاملة 
في العراق. فقد احتفظت الدولة بحصنها في متاحفها. وبعد ان حصل العراق على 
استقلاله صبح في موقف حرج »لاستمرار مفعول الاتفاقیات العثمانية المطبقة بحق 
العراق. ومن آهم الاثار الموجودة:- 

۱- تمثال الملك (شلمنصر الثالث) الذي وجد في نمرود (الفرن التاسع ق.م). 

۲- آلواح آشورية. 

Ashi (+) ألواح حجرية عددها‎ ex 


متحف روما - مكتبة الفاتيكان: 
مخطوطات ۳ قطع. 


۱ و .هش e cao.‏ مراسلات مدق ص ۱۷ TE cT‏ 
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متحف الارمیتاج - الانحاد السوفیتی سابقا: 
۱- آلواح حجرية. 
۲- مخطوطات. 
۳- اناء خزفي »عددها ۸ قطع. 


مبحف الد نمارك: 
١‏ - تمائيل. 
-y‏ ألواح من قصر نمرود عددها ١١‏ قطعة.' 


مبحف القدس (فلسطین, :- 

توجد فیه منحوته (بتوانا) من مطلع الألف الثاني ق.م وقد باعها متحف 
اللوفر الی الکیان الصهيوني في اواخر الستینات من القرن العشرین ءوهي مسروقة 
من سفح جبل قرية بتوانا في قضاء قوینجق." 


ا و.ھ .ث.ت د.ق t. Ye ec g‏ ۲ للاسف لم تمدنا المصادر بمعلومات کافیة. 
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دوراليهود فى سرقة الآثار 

سبقت الاشارة الى اتصالات اجراها الرحالة الايطالي ديللا فاليه باليهود 
لمعرفة آثار العراق.ومن المعروف ان جزءا مهما من تاريخهم ارتبط بتاريخ العراق 
القدیم ونعني به الاسر البابلي یوم اقتاد نبوخذ نصر الاف الیهود الی العراق. فلا 
غرابة في ان یهتم الیهود بالنتقیب عن آثار العراق. ومن المژسف ان المصادر لم 
تمدنا بمعلومات كافية عن الموضوع ءلکن الیهود حرصوا على شراء القطع الأثرية 
ءوکانوا شديدي التوق الی بیعها الی الأْجانب المهتمین بالاثار." ونشط التجار الیهود 
في حقل نجارة الثار وشجعوا العدید من الاهالي والعمال في البعثات الاثارية على 
بيع القطع الأثرية لهم. وکانوا برکزون علی القطع التي تأتي من المواقع التي ورد 
ذکرها في التوارة مثل (کالح وبابل). وقد تبین من التحقیقات ان السرقات التي Chas‏ 
في بعض المواقع الأثرية کان وراء‌ها التجار الیهود." فقد نشطت حفریات الاهالي 
ورجال القبائل المجاورة .الذین اغراهم هولاء بالمال مقابل ما یحصلون Ade‏ من قطع 
آثارية. " ولم یکتف الیهود بذلك بل عمدوا الی صنم الاثار المزيفة وبیعها من اجل 
تحقیق الاریاح وكسب المال.* 

ولعل من المفید ان نشیر هنا الی ما تم تدوینه في احد دفاتر دعاوى محكمة 
ولاية بغداد عام ۱۸۹۱ (۱۳۰۹ه) عن قضية مهمة فقد اقامت السلطات العشمانية 
دعوی ضد احد الرعایا البریطانبین بتهمة تهریب اللقی والقطع الأثرية. اذ جاء في 
حیثیات القضية التي قدمتها داثرة الاسنتطاق (التحقیق)" ءضد جریفت (W.‏ 
Griffith)‏ بانه ضبط یتعامل في شراء عادیات قديمة من ايهودي من آهالي ولاية 


۱ بدج »المصدر السابق ءص ۰۱۵۹ 

۲ جريدة العالم العربي .العدد ۱۲۵ ۲۰ تشرین الول ‏ ۰۱۹۲ 

۳ طه باقر »المصدر السابق Y a‏ 

OV الحدیث .ج۱ .ص‎ (Salle لونكرك‎ ٤ 

© مهمة هذه الدائرة هي اجراء الاستفسارات القضائية بهدف نقریر الافراج عن المتهمین 
والموقوفین ونقدیمهم للمحاکم المختصة. للتفصیل ینظر: جمیل موسی النجار »لادارة العثمانية 
في ولاية بغداد »ط۱ .منشورات دار الشوون الثقافية العامة بغداد ۲۰۰۱ .ص ۰.۲۰۲ 
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بغداد" . کما حمل منطوق القضية بان اللقی تعد "منهوبة من خرائب قديمة قد نبشت 
دون اذن الوالي" . وان دلت هذه القضية علی شيء فانما تدل علی وجود عملیات 
منظمة آخذت علی عانقها تهریب آثار العراق في ظل غیاب اهتمام ووعي السلطات 
العثمانية بأهمية الاثار. فقد صور محضر الدعوی المشار الیها ان القنصل 
البريطاني العقید (موکلر 1۷016167) قد حضر محاکمة مواطنه جريفت »بحسب ما 
كان متعارف عليه بومذاك في محاکم الولایات العثمانية من حضور القناصل 
الأجانب جلسات المحاكم التي تنظر في القضایا الجنائية المرفوعة ضد مواطنیهم " 
»اذ وافق موکلر علی تحمل دفع الغرامة التي فرضها القاضي على المدعى عليه . 
مما تقدم يظهر ان رعايا الدول الأوربية وبالتواطؤ مع بعض اليهود العراقيين 
الذين اعتادوا على ممارسة نهب الآثار العراقية »قد تاجروا بتلك الآثار ونقلها الى 
أماكن أمنة كي يتسنى لهم ارسالها الى المتاحف الأوربية. فقد ذكرت جريدة الرقيب 
البغدادية »من ان قوة الجاندرمة في ولاية الموصل قد ألقت القبض على شاؤول من 
'أهالي ولاية الموصل المحروسة على طريق جادة ربيعة-حلب حيث عثر في خرج 
بغلتيه على تماثيل صغيرة كان قد نبشها من خرائب نينوى بحسب استنطاقه أمام 


١‏ ينظر: د.ك.و. »سجلات المحكمة الشرعية ببغداد »مخطوط دفتر دعاوي محكمة ولاية بغداد 
لسنة 704١ه‏ المرقم 8" »الورقة ۱۲۰ »الدعوی نمرة VA‏ 

-۱۳۰۹ محرم‎ ۱٩ من المرجح ان الوالي الحاج حسن رفیق باشا الذي تولی ولاية بغداد في‎ Y 
ینظر: عماد عبد السلام‎ VAG محرم ۱۳۱ ه الموافق ۱۷ آب ۲۱-۱۸۹۱ حزیران‎ ۵ 
رژوف !دارة العراق »الًسر الحاکمة ورجال الادارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة ,ط۱‎ 
AV “دار الحكمة للطباعة والنشر بغداد ۱۹۹۲۰ ءص‎ 

۳ بحث حضور القناصل الأجانب المحاکم العثمانية. ینظر : ج.ج. لوریمر »دلیل الخلیج,القسم 
الجغرافي .الجزء الثالث ءطبعة جديدة ومعدلة ومنقحة آعدها قسم الترجمة بمكتبة آمیر دولة قطر 
مطابع علي بن علي »الدوحة »د.ت »ص .٠١5١‏ 

4 د.گ.و. سجلات المحکمة الشرعية »المصدر السایق. 


الف ۱۲سسل الرایخ 


السر قومیسیر" . وقد أحيل عبودي كما يبدو الى المحكمة لينال جزاءه'. وفي 
السياق نفسه فقد استمرت عمليات تهريب اللقى والعاديات خارج العراق حتى وقت 
قريب من تأسيس (الحكم الوطني) في العراق في ١5‏ تشرين الأول ١17١‏ اذ أولت 
الحكومات العراقية المتعاقبة أهمية بالغة في الحد من عمليات سرقة الآثار العراقية 
وتهريبها ' ءففي هذا المجال ذكر تقرير وزارة المعارف لعام ١975‏ في معرض 
إحصائياته ان ثلاث محاولات تهريب آثار عراقية قام بها رعايا آلمان »قد أحبطت 
وتم استعادة هذه الآثار . 

يتضح مما تقدم ان الآثاريين قد مارسوا عمليات واسعة من النهب والسرقة 
وتهريب آثار العراق الى الدول الغربية بطرق واساليب شتى. ولم يكن هناك رادع 
مؤثر نتيجة تساهل السلطات العثمانية في البدء »ومن ثم ضعف الرقابة وعدم وجود 
قوانین صارمة تحد من السرقة والتهریب بل ان مرونة القوانین التي صدرت بعد 
تشکیل (الحکم الوطني)کانت عاملا مساعدا علی استمرار السرقة والتهریب تحت 
اغطیه وذرائع متعددة وقد اسهم في نهب الاثار وتهریبها معظم من عمل في 
التنقيب من الغربيين وحتى الذين كانوا یحملون الصفة الدبلوماسية او الرسمية .فضلا 
عن الدور الموثر الذي قامت به متاحف الغرب في تشجیع عملیات السرقة والتهریب 
»من خلال المبالغ الكبيرة التي كانت تدفعها مقابل الآثار المهربة »وقبل ذلك قيامها 
بتمويل البعثات الآثارية تحت اغطية علمية وتاريخية رصينة.” ولذلك كان لمتاحف 
أخرى في العالم نصيب من الآثار العراقية. 


١‏ السرقوميسير مصطلح عثماني ويعني به مفوض شرطة من الدرجة الأولى. ينظر: جميل 
cil a‏ یر 

۲ الرقیب »العدد ۲۷۰۷۹ دي الحجة ۲۷ ۵۱۲ (۱۹۰۹م). 

ANO Ond! acad ciel, era ek 

K- 24 pud ch disi y ác اه اقا‎ 8 
J 

۵ م.ع.ق.ث مت.ق. البعثة الالمانية ءالمجلد الاول موبث.م ۸/هت ۱۵۰/کانون الاول/۱۹۳۵. 


الفلص"“"17١‏ لل الرابع 


ومن الأمور المهمة التي يجب تاكيدها استرداد هذه الآثار والتي كانت الدول 
الغربية تؤكد بان الطرق الدبلوماسية والقانون كفيلان بارجاعها. وقد قمت شخصيا 
اثناء زيارتي عدة مرات للمتحف بالالتقاء باعضاء بعثات اجنبية (المانية - فرنسية - 
ايطالية) وسألتهم عن القطع الاصلية من آثارنا الموجودة في متاحفهم فكانوا 
يضحكون ويقولون لماذا لاتطالبون بها فنعيدها. وكنت استنكر واستشهد بعدة حوادث 
وجهود للسفارات العراقية والخارجية العراقية ولسنوات من دون أي نتيجة مثل ما 
قامت به على سبيل المثال سفارتنا في المانيا بايعاز من وزارة الخارجية العراقية بعد 
طلب دائرة الآثار والتراث بمفاتحة الجانب الألماني بشأن المزججات. وقامت السفارة 
بجهود كبيرة في الأعوام (۱۹۸۷و۱۹۸۸ و۱۹۸۹) ءلکن من دون جدوی. اما 
الآثار التي اخرجت لغرض الصيانة والترمیم فلها شأن اخر ومنها على سبيل المثال 
مزججات بوابة عشتار التي طالب بها العراق لانها اخرجت عام ۱۹۲ ولا تمنلك 
المانیا آي وثيقة باحقية امتلاکها. وبعد ان وصل الأمر الى مستویات عليا بشأن 
اعادتها تمسکت المانیا بها وادعت انها آصبحت من حقها وضمن ممتلکاتها Lg‏ 
تمتلك وثيقة باخراح مجموعة من الصنادیق المحملة بالاثار من (مستر کوك) عام 
۲ يوم كان مديرا فخريا للآثار »ولذا تمسکت بها ورفضت حتی الدعوی العراقية 
آمام محكمة العدل الدولية التي لم تتمكن من عمل شيء.' 


١‏ المصدر نفسه. 


اسا عة 

لقد اتخذ التنافس الغربي على العراق »منذ بداياته الأولى » عدة سبل في 
سعي متواصل للاستحواذ على ثروات المنطقة المختلفة. وكان التنقيب عن الآثار 
احد أهم الطرق التي استعملتها الدول الاستعمارية وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا ثم 
تبعتها المانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وعملت الدول الاستعمارية على استخدام شخصيات دبلوماسية وعسكرية ممن 
لديها اهتمامات بالعمل الأثري ورغبة للمعرفة »وبذلك كان اقناع تلك الشخصيات في 
bad ad‏ میسراً »علی الرغم مما یتطلبه هذا العمل من سنوات طوال من الجهد 
الشاق. وقد اسهمت هذه الجهود في الکشف عن نواح اثارية مهمة والوصول الى 
مواقع آثرية متعددة. کما استفادت الدول من خبرة هولاء المنقبین العسكرية في تنفیذ 
ما یطلب منهم سواء في نقدیم معلومات او القیام بمهمات معينة تحت ذرائع ودوافع 
واغطية شتی. ویمکن القول .ان النشاطات الأثارية والتنقیب عن الاثار حقق جملة 
مکاسب للدول التي جعلته میدانا انشاطها کان في مقدمتها الاستحواذ علی أکثر 
القطع الأثرية في التاریخ مثل مسلة حمورابي وبوابة عشتار . 

وقد اسهمت مولفات الرحالة والقناصل الغرببین في الکشف عن حضارات 
وادي الرافدین وتدوین تاريخ العراق الفدیم وجاء عمل البعتثات الاثارية لیستکمل ما 
بدأه الرحالة والقناصل ویتخذ مجالات آوسع ویشهد اکتشافات اکبر واهم. وان ما 
خلفته لنا البعنات من شواهد آثرية شاخصة ووئائق مكتوبة وما دونته في نقاریرها 
“كان له الفضل في توضیح allea‏ مهمة وجوانب غامضة زاد فيها تقادم الزمن بما 
هک شا ای 

وعلی الرغم مما سببه عمل المنقیین والبعتات الاثارية من خسارة کبيرة للعراق 
بسبب السرقة وتهریب الاثار »او ما آتلف وخرب نتيجة طرق التنقيب واستخدام 
اشخاص غير مدربين وغير مؤهلين ءالا ان جهود البعثات الاثارية ائمر عن الکشف 
عن كنوز أثرية»لم يكن العراقيون يعرفون عنها شيئا وان وجدوا بعضا منها فانهم لم 


یهتدوا الی اهمیتها العلمية والتاريخية »وهذا الآمر یحسب لبعثات الثار الغريية وان 
تباینت وجهات النظر لدی الکتاب والباحنین في نقویمه. 

وقدر تعلق الأمر بعمليات السرقة وتهريب الاثار ءفان البعثات الاثارية قد 
اعتمدت عدة سبل في ذلك منها السرقة والتهریب عن طریق نقدیم الرشوة للمسوولین 
سواء كانوا تراک ام عراقیین. وبعد قیام الحکم الوطني تواصلت السرقة واتخذت 
اشكالاً أخرى منها التحايل على القوانين التي لم تطبق بشكل سليم كما ان مديرين 
ومسؤولين اجانب تواطؤوا مع البعثات الاثارية لسرقة الاثار . 

وتبين من خلال الدراسة دور الهيأت والمؤسسات الدينية اليهودية والجاليات 
اليهودية في تقديم الدعم المادي والمعنوي لعمل التنقيب عن الآثار في العراق 
> وذلك رغبة منها في اثبات ما جاء في العهد القديم (التوراة) وربط المكتشفات 
الأثرية بما اوردته من اخبار واحداث »لغرض اثبات صحة التوراة. لذلك كان تركيز 
العدید من المنقبین والبعثات علی مناطق محددة من العراق خدمة لهذه الاغراض 
والتوجیهات. وقد انفقت نوجیهات المتاحف والمقسسات العلمية الغربية في دعم 
العمل الاثاري في العراق سواء کان ذلك لخدمة العلم والتاریخ ام الدین ام الرغبة في 
الاستئثار بالكنوز الأثرية. کما آسهم بعض الافراد من الیهود في سرقة الاثار 
وتزييفها وتهريبها او بيعها ءواذا كان بعضهم اسهم في ذلك لخدمة دينه الا ان 
الدوافع المادية وراء كل ذلك لا يمكن إخفاؤها او تجاهلها. 








قائمة 
المصادر والمراجع 





أولا: الوثائق - غير المدشورة 
أ الوثائق العراقية: 
١‏ وثائق دار الكتب والوثائق (بغداد) 
© د.ك.و. سجلات المحکمة الشرعية ببغداد »مخطوطه دفتر دعاوي محكمة ولاية 
بغداد لسنة ۱۳۰۹ه المرقم 81 Vs Myst‏ #الدعوى مرد VÀ‏ 
cA.‏ العراقى: 
Scuba Ad] Sas e‏ عدن Sidi dol asa. VAY S: 3121 Cascos‏ 
الثاني والثالث والرابع. 
Y‏ التقریر الاسبوعي لحفریات اشنونا »وثيقة رقم ۱۳/هت قریر دیالی » 
خفاجه »لسنة ۱٩۹۲۵‏ . 
۳- تقریر حفریات البعثة الالمانية في الورکاء رقم الوثيقة ١5/ه‏ ت » الورکاء 
۱ الرقم ۲۰۰۰ »المجلد الاول. 
4 - تقرير مراسلات بين سمت ورئيس البعثة الامريكية في تل اسمر »رقم الوئيقة 
۶/هات لسنة ۰۱۹۳۰ 
فك N ele yA eh el a Aa wll gent‏ 


بغداد ۰.۱٩۲۵۰‏ 
eU‏ 0 رقم الوثيقة af‏ ت ۰ کانون الاول 
LATA‏ 


- المتحف العراقي ۰ قسم التوثيق »ملف 57/ه ت ,المجلد الأول »الوركاء » 
رسالة من الدكتور ارنولد نولدكه رئيس البعثه الالمانية بتاريخ ۳ کانون الثاني 
۹ الى مدير m‏ القديمة. 

7- المتحف العراقي » قسم التوثيق »ملف صيانة من ملفات بابل »وثيقة رقم 
dafe‏ 


۹- المتحف العراقي aude‏ التوثيق التقریر لسنة ۱۹۲۸ »وثيقة رقم ۲/هت. 


۰- المتحف العراقي »قسم التوئیق »تقریر اشنونا لسنة ۱۹۳۰ »امريکي » وثيقة 
رقم ١٠/هات.‏ 

۱- المتحف العراقي ءقسم الثوئیق .نقریر الحفریات ۱۹۳۵-۱۹۳ ۰ مشترك» 
وثيقة رقم ۵/ه ت. 

۲- المتحف العراقي »قسم التوئیق ءنقریر حفریات لسنة (۱۹۳۳-۱۹۳۰) ۰ 
وثيقة رقم ۵/هت. 

۳- المتحف العراقي »قسم التوثیق ءتقریر لسنة ۱۹۲۸ .امريكي وثيقة رقم ۲/ه 
ت. 

-١ 5‏ المتحف العراقي .قسم التوثيق علسنة ١175‏ »امريكي وثقة رقم ۲/هت. 

۰ - المتحف العراقي »قسم التوثیق .ملف شخصیات اثارية »رقم الملف ١٠5/أ‏ 
ه. 

-١5‏ المتحف العراقي .قسم التوثيق »نتائج اعمال التنقيب في الوركاء للبعثة 
الالمانية لموسم سنة )١955-١9575(‏ ءوثيقة رقم /١5‏ هات. 

۷- مراسلات جوردان مع رئیس البعة الامريكية هنري فرانکفورت لعام ۶ ۱۹۳/ 
تقاریر هیثات التنقيب .رقم الوثيقة "/ره ت. 

۸- ملف شخصیات اثارية »العدد ۶ سلسل ۲۵۲۸ 

3 ملفات المتحف العراقي .تقریر حفریات اشنونا »ءتسلسل ۱۲/۵۰ بتاریخ 
۲ کانون الثاني ۰۱۹۲ 

۰- ملفات المتحف العراقي »تقرير صيانة عن البعثات الى بابل »ملف بابل » 
وثيقة رقم ۲/م ك. 

۱- ملفات المتحف العراقي تقریر عن الحفریات في العراق لموسم سنة 
(۱۹۲۹-۱۹۲۸) »وثيقة رقم ۲/ هت. 

۲- ملفات المتحف العراقي .تقرير عن الشخصیات في العراق من (۱۹۲- 
۷۲ ءوثيقة رقم /هات تسلسل ۰۲۷/۱ 

۳- ملفات المتحف العراقي ءنقریر عن سیر اعمال البعة الامريكية »ونيقة رقم 
۹ ت القادسية »العدد ۱۵ بتاریخ ۱۹۲۳/۳/۲۰. 


ء ۲- ملفات المتحف pu‏ »قسم التوثيق »ملف الشخصيات برقم الوثيقة أ/ه 
aA‏ 

٥-ملفات‏ المتحف العراقي مراسلات البعثات الاجنبية في العراق »رقم ۱۰۱ 
القادسية /تل فاره سنة ۰۱۹۳۰ 

7 - ملفات المتحف العراقي »ملف شخصیات اثارية »وثيقة رقم ۲اش 
بتاریخ ۳۱ ایار ۰۱۹47 

۷- هيئة الاثار والتراث »قسم الاسترداد ءملف باسماء الدول ملف 8۱۲ 
6 . 

- هيئة الاثار والتراث عقسم الاسترداد »ملف باسماء الدولة »ملف VY‏ 
6٥‏ . 

٩‏ - هينْة الاثار والتراث »ملف مراسلات »الداثرة القانونية بغداد. 

۰- هيْة الاثار والتراث »ملف مراسلات »الداثرة القانونية »رقم الوثيقة ۱۳. 

۱- هينة الاثار والتراث العامة »قسم الاسترداد .قائمة باسماء الدول »الملف 
VIA, ONY‏ 

Aia -۲‏ الاثار والتراث العامة »ملف المراسلات. 


أ الوثائق الأجنبية 
١-البريطانية:‏ 


1- F.o. 371, 346, 9948, 1907-7-16. 
2- F.o. 371, 351, 9948, 190715123. 


ب الوثائق العثمانية : 


ثانياً:- الوثائق المنشورة: 
- الوثائق البريطانية المدشورة: 


)= العراق في الوتاتق البريطانية سنة ۱۹۳۹ »اختيار وترجمة وتحرير نجدة فتحي 
apathetic‏ ما اف ب الس 
VAY.‏ 


ثالثاً : الصادر العربية والعربة 

۱ الاب جان موریس فبیه الدومنکي »الاثار المسيحية في الموصل ءترجمة 
بخیت فاقو ءمطبعة الطیف بغداد »۰ ۲۰۰. 

۰۱۹۳۰۰ امین الريحاني »قلب العراق بیروت‎ Y 

=Y‏ — انطوان مورتکارت .الفن في العراق القدیم ءترجمة عیسی سلیمان وسیلم طه 
التكريتي ءبغداد ۰۱۹۷۵۰ 

» أي رویستن بايك .قصة الاثار الاشورية »ترجمة یوسف داود عبد القادر‎ é 
بخداد د.ت.‎ 

۰ برنارد لویس »الغرب والشرق الاوسط ءترجمة نبیل صبحي »لاغوس‎ -٥ 
ATO 

3— — بهنام ابو الصوف »دور التنقيبات الاثرية في الكشف عن حضارة العراق 
القدیم ءحضارة العراق ۰ج۱ بغداد »دار الحرية للطباعة ۱۹۸۵۰. 

۷ بهنام ابو الصوف ظلال الوادي العریق بغداد ۱۹۹۲۰. 

۸- البيرحايك »دلیل الاستکشافات والتنقیبات الاثرية في العراق منذ مطلع القرن 
التاسع عشر وحتی نهاية عام ۱۹7۵ فلوریدا ۰۱۹۱۸۰ 

A‏ ج.ج. لوریمر دلیل الخلیج .القسم الجغرافي .الجزء الثالث ءطبعة جديدة 
ومعدلة ومنقحة آعدها قسم الترجمة بمكتبة آمیر دولة قطر مطابع علي بن 
علي »الدوحة »د.ت. 


جابر خليل إبراهيم »الأنظمة الأثرية »موس وعة الموصل 
N94: dena caca‏ 

جان کلود مارکون »علم اثار بلاد الرافدین »ترجمة یوسف حبي دار الشوون 
لَقافية »الموسوعة الصغيرة بغداد ۱۹۸۹۰. 

جمیل موسی النجار »الادارة العثمانية في ولاية بغداد »ط١‏ »منشورات دار 
الشوون الثقافية العامة بغداد ۲۰۰۱۰. 

جورج حنو »تاريخ علم الاثار ترجمه بهیج شعبان .منشورات 
E kt i‏ 

جي تایلر »الصراع علی السيادة في اوربا (۱۹۱۸-۱۸۶۸) ترجمة کاظم 
هاشم نعمة ویویل یوسف عزیز بغداد ۰۱۹۸۰۰ 

جيمس بنكهام »رحلتي الی العراق »ترجمة سلیم طه التكريتي .مطبعة اسعد 
»بغداد ۱۹٦۸۰‏ . 

جيمس فريزر »رحلة فريزر الى بغداد في jira iaai NAYE ale‏ خياط 
AATE, a‏ 

حسن النجفي معجم المصطلحات والاعلام في العراق القدیم ج۲ ط۱ » 
دار افاق عربية ۱۹۸۳۰ 

دارور دارور في بلاد الرافدین ترجمة فوّاد جمیل ءبغداد »۰۱۹۰۱ 

دوثي مكاي »مدن العراق القديمة »ترجمة يوسف يعقوب مسكوني ۳ » 
مطبعة شفيق »بغداد .١951١‏ 

دونالد ولبر »ايران ما ضيها وحاضرها »ترجمة عبد النعيم محمد »القاهرة. 
AOA‏ 

دیفید وجوان اوئیش .نشوء الحضارة ءترجمة لطفي الخوري »دار الشوون 
التقافیة ءبخداد ۰۱۹۸۸۰ 

زكي صالح .مجمل تاریخ العراق الدولي في العهد العثماني معهد الدراسات 
العربية العلیا »القاهرة — 

ساطع الحصري ءالبلاد العربية والدولة العشمانية بیروت ۱۹۰۰۰ 


=y) 
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ساطم الحصري مذكراتي في العراق »ج۱ دار الطليعة بیروت AS‏ 
تناس aua ints‏ ك ات اا ا Aaa ae ec‏ 
بغداد»۱۹۱/۸. 

ستیفن همسلي لونكريك .اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث »ترجمة جعفر 
خياط »بغداد ۰۱۹۸۵۰ 

سئیفن همسلي لونکريك »العراق الحدیث من ستة ۱۹۰۰ الي ۰۱۹۵۰ 
ترجمة سلیم طه التكريتي »ج۱ ط۱ بغداد »۰۱۹۸۸ 

سروالس بدج »رحلات الی العراق ترجمة فواد جمیل »ج۱ ط۱ دار الزمان 
YA aas‏ 

سلیمان السبتاني »عبره وذکری او الدولة العتمانية قبل الدستور وبعده »دار 
الطلیعة ءبیروت ۰۱۹۷۵۰ 

سلیمان الصائغ ءتاریخ الموصل ۰ج ءحوینه ۰۱۹۵۱۰ 

سيتون لويد »اثار بلاد الرافدین ترجمة سامي سعید الاحمد »دار الرشید 
للنشر بغداد ۰۱۹۸۰۰ 

صلاح العقاد »القیارات السياسية في الخلیج العربي »القاهرة :۱۹۵. 
صوموئیل نوح کریمر ».السومریون ترجمة فیصل الوائلي »الکویت» ۱۹۷۳ .۰ 
طارق مجید تقي العقيلي »الدکتور ناجي الاصیل دبلوماسیا رائدا ومفکرا 
Ae caisse 6‏ 

طالب محمد وهیم التنافس البريطاني-لامريكي علی نفط الخلیج العربي » 
بغداد ۱۹۸۲۰ . 

طه باقر »مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة »ج٠‏ «الوجيز في تاريخ 
حضارة وادي الرافدین »ط۱ بغداد ۰۱۹۷۳۰ 

عامر سلیمان واحمد مالك الفتیان محاضرات عن التاریخ القدیم مبغداد » 
AVA‏ 


عباس العزاوي »العراق بين احتلالین Tok‏ ءبغداد »2 ۰.۱۹۵ 
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ضيه I E‏ و رای ماه ای تایه کم داز ناه ای 
نهاية مدحت باشا »القاهرة »۱۹۹۸. 

ر کے ا ر aa‏ یزیر افیا 
Mac pact gtr scd olia Siu etd‏ 
البصرة ۰۱۹۸۳۰ 

علاء جاسم محمد »الملك فيصل الأول حياته ودوره السياسي في الثورة 
العربية وسوريا والعراق )۱٩۳۳-۱۸۸۳(‏ »ط۱ »مکتبة الیقظة العريية,بغداد 


.0 ۰ 
Yers 


عشر ءط ۱ بخداد ۰.۱۹۹۰۰ 
عماد عبد السلام رووف !دارة العراق »الأسر الحاکمة ورجال الادارة 
والقضاء في العراق في القرون المتأخرة .ط۱ »دار الحکمة للطباعة والنشر 


344 Y shar 
عماد عبد السلام رووف الموصل في العهد العثماني-فترة الحکم المحلي»‎ 
. ۱۹۱۷/۵۰ النجف‎ 


فرینز غروبا »رجال ومراکز قوی في بلاد الشرق ۲۰ ترجمة فاروق 
الحريري :مطبعة عصام بغداد » ۱۹۷۹. 

فوزي عبد الرحمن الفخراني .الراند في فن التتقیب عن الاثار ۱ ۰ جامعة 
قارپونس ءبیروت ۰۱۹۱۷۸۰ 

الکتاب المقدس »جمعية الکتاب المقدس في الشرق الادنی .لامکان طبع » 
ay‏ 

کلودیوس جيمس ریج »»رحلة ریج الی العراق »ج۱ ترجمة بهاء الدین نوري 


بغداد ۰.۱۹۵۱۰ 
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کورکیس عواد »خزائن الکتب القديمة في العراق ط۱ .دار المعارف » بغداد 
NIVEA‏ 

لینارد وولي نبش الماضي نرجمة عزیز العلي العزي دار الرشيد للنشر» 
بغداد ۰۱۹۸۲۰ 

لیو ابنهایم بلاد ما بين النهرين ترجمة سعدي فیاض عبد الرزاق Yl‏ 
بغداد ۰.۱۹۸۲۰ 

مارغريت روثن »تاريخ بابل ءترجمة زينة عازار ومیشیل ابي فاضل ؛ ط۱ 
پیروت ANAVO‏ 

مارغریت روئن »علوم البابلیین ترجمة: یوسف حبی »الرشید للنشر » بغداد 
AA‏ 

ماکس مالوان »مذکرات مالوان (عالم الاشار وزوج اجاثا کرستي) ترجمة 
سمير عبد الرحیم الجلبي ءدار المآمون بغداد ۰۱۹۷۸۰ 

محمد عمارة »فجر اليقضة القومية ۲ »القاهرد. 

مس بيل »العراق في رسائل المس بيل »ترجمة جعفر خیاط منشورات وزارة 
الاعلام ءبغداد ۰۱۹۷۷۰ 

المس بيل »فصول من تاريخ العراق القریب کتاب یبحث عن العراق في عهد 
الاحتلال البريطاني بين سنتي ۱۹۱ ۱۹۲۰۰ »ترجمه جعفر الخیاط‌بیروت 
لان" 

نوار كوبي »الطریق الی نینوی .ترجمة سلسل محمد العاني مراجعة هادي 
الطائي ,بغداد ۰۱۹۹۸۰ 

نیکولاس بوستغیت حضارة العراق واثاره »ترجمة سمير عبد الرحیم الجلبي 
دار المأمون للطباعة والنشر ۰۱۹۹۱۰ 

هادي رشيد الجاوشلي .تراث اربیل التاريخي .الامانة العامة للثقافة والشباب 
»جامعة الموصل ۰۱۹۸۵۰ 
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هربرت فیشر .اصول التاریخ الاوربي الحدیث من النهضة الاوربية الى الثورة 
الفرنسية .ترجمة زینب عصمت راشد واحمد عبد الرحیم مصطفی دار 
المعارف »القاهرخ ۰۱۹۱۲6 

هنري لايارد »البحث عن نينوى »ترجمة ميخائيل عبد الله السوید » ۱۹۹۶. 
ول ديورانت »قصة الحضارة »ج١‏ »مجلد١‏ »ترجمة زكي نجيب محمود 


ومحمد بدران »القاهرة VON‏ 
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Austen henry layard, Discoveries in Nineveh and Babylon, 
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1849, vol.7. 
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University. Press, 1967). 
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E. Wallis Budge, Kt, And Littr. D. Cambridge, Oxford, By 
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Leonard Woolley, Digging up the Past, Ernest 
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(Excavations in an antique Land (1840-1860), London and 
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History, Cambridage University, 1971. 
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York, 1934. 
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company, London, 1886. 

William K.Lothus, Travels and Researchs in Chaldea and 
Susiana, London, Re published, 1977. 


" المصادر الفرنسية: 
Von oppenheim, Der Tell Halaf, London, 1931.‏ 


* المصادر الالمانية: 
Saechch Arbitr-Zeitnng (Dresden) Nr-2735 kasm, 1896‏ 


sevket pamnk. The ottoman Empire and European 
capitalism 1820-1913. London 1987. 


المجلات الأجنبية: 
University Museum Peunsylvania, Nippur fifty year,‏ 
magazine summer, Nol, vol 13.‏ 
John A.Denovo, American interests and Policies in the‏ 
Middle East 1900-1939, Minneapolis, 1963.‏ 
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Cat‏ :- الرسائل احامعية 

VAY) ale اياد علي ياسين سرحان بواکیر النشاط الامريكي في العراق حتی‎ -١ 
»رسالة ماجستیر غیر منشورة كلية التربية ءجامعة الموصل»۲۰۰۰.‎ 

۲- بان احمد حياوي العلاقات العثمانية الالمانية )۱٩۹۱۸-۱۸۸۲(‏ »اطروحة 
دکتوراه غیر منشورة .كلية الاداب ءجامعة الموصل ۲۰۰۰۰ 

۳- جواد محمد علي رضا العلاقات العراقیة- لالمانية (۱۹۱-۱۸۷۰) »رسالة 
ماجستیر غیر منشورة معهد الدراسات القومية والاشتراكية »الجامعة 
المستنصریية ۰۱۹۸۲ 

۶ ذنون حسین الطائي .الاتجاهات الاصلاحية في ولابة الموصل اواخر العهد 
العتماني وحتی تأسیس الحکم الوطني »رسالة ماجستير غير منشورة »كلية 
الاداب »جامعة الموصل ۰۱۹۹۱۰ 

۰ سعاد رژوف شیر محمد .التغلغل الامريکي في العراق (۰.)۱۹۳۹-۱۹۲۱ 
اطروحة دکتوراه غیر منشورة »جامعة بغداد »كلية الاداب ۰۱۹۹۵۰ 

1 صالح خضر محمد الدليمي »الدبلوماسیون البریطانیون في العراق (۱۸۳۱- 
(J €‏ اطروحة دکتوراه غیر منشورة »كلية التربية »الجامعة المستتصریة 
1 . 

۷- عبد المجيد محمد عبد الرحمن الحديثي ءنتائج تنقيبات منطقة الحيرة »رسالة 
ماجستیر غير منشورة »جامعة بغداد »كلية الاداب .٠۹۸۹۰‏ 

۸- كفاح كريم سلمان »العراق في خطط بریطانیا الدفاعية خلال الحرب العالمية 
الثانية »رسالة ماجستير غير منشورة »كلية التربية »الجامعة المستتصرية » 
Vous‏ 

4— مجید کورکیس یوحنا »النحت البارز في عصر سرجون الاشوري »اطروحة 
دکتوراه غير منشورة »ج١‏ »كلية الاداب ءجامعة بغداد ۰۱۹۹۹۰ 

۰ محمد داخل السعدي »المصالح الاجنبية في ولاية الموصل (۱۹۱-۱۸۶۳) 
رسالة ماجستیر غیر منشورة »كلية الاداب »جامعة الموصل ۰۱۹۹۹۰ 


»رسالة ماجستير غير منشورة »معهد التاریخ العربي والتراث العلمي للدراسات 
العليا »بغداد  .5٠٠٠‏ 


سادساً : البحوث 
أ البحوث المدشورة: 
۱ جابر خلیل ایراهيم »الأنظمة الأري 2 موسوعة الموصل 
الحضارية» ج۱ »الموصل ۱۹۹۰. 
۲ جابر خلیل ابراهیم .التتقیبات الاثارية في بغداد واتجاهاتها »مجلة كلية الاداب 
»العدد ”© علسنة ۲۰۰۱ . 
". جوستن بيركنس ay‏ جوستن بيركنس عبر شمال العراق عام ١1144‏ 2 
ترجمة سيار الجميل »مجلة المورد »مجلده .العدد الرابع »بغداد .١1/5‏ 
رزوق عیسی بسمایه او ادبا القديمة dix. (Adab outa Vielle Bisma)‏ 
لغة العرب .المجلد ۷ ۰ج٩‏ السنة۷ بغداد ۱۹۲۹۰. 
۵. روفائیل بابو اسحاق »کنائس نصاری بغداد مجلة سومر »المجلد العشرون» 
العدد ۲-۱ YA CY alas‏ 
7 سالم الالوسي قصة الطوفان مجلة دراسات تاريخية بیت الحکمة »العدد 
Goll jock Yo‏ ۲ ۲۰۰. 
۷ سبایزر »نشاط الننقیب .مجلة سومر NATO Ai Vee VV alae‏ 
. سيتون لويد »الاثار القديمة في العراق ءمجلة سومر .ج۱ »السنة الاولی » 
کانون الثاني ءبغداد »5 ۱۹. 
. عبد العزیز سلیمان نوار »اثار العراق والصراع الاستعماري في القرن التاسم 
ote‏ اة الاد الفا ا د3 


> 


-D 


e‏ عبد الله امين وميسر سعيد رزوق Ag jac‏ (کالح) »مديرية الآتار 
العامة ءبغداد QS‏ 


۱ فواد سفر »التتقیبات العلمية في العراق »مجلة سومر »المجلدء »ج٠‏ › 
کانون الثاني ۰۱۹۶۸۰ 

۲ فواد سفر »مدينة شروباك القديمة .مجلة سومر .مجلدء .۱ »کانون 
الثاني» £A‏ 

۳ فوزي رشید من هم السومریون ؟ »مجله افاق عربية .العدد۲ »السنة 
السادسة »ءبغداد ۰۱۹۸۱ 

۶ کورکیس عواد »المعرب من کتب الرحلات الاجنبية »مجلة الاقلام »ج۱ 
السنة الاولی £c able‏ 8 

۰ هاینرش نزن نبده عن حیاة البروفسور ولتر اندریه مجلة سومر » 
المجلد ۱۳ »العدد ۲۰۱ ۰۱۹۵۷۰ 

۳ وليد العريض .تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارها »مجلة 
الدراسات ءالمجلد ؛ ۲ (العلوم الانسانية) »العدد الأول »عمان ۰۱۹۹۷۰ 


ب- البحوث غير المدشورة 
۱- د.حسین احمد سلمان دور الرحالة والسیاح والقناصل في سرقة اثار العراق 
القديمة “بحث غير منشور مقدم الى كلية التريية »الجامعة المستتصرية 
۲- سالم الالوسي .الاثاریون الانکلیز والتجاوز علی قوانین الاثار بحث غیر 
منشور مقدم الی المتحف العراقي في ۲۰ حزیران ۲۰۰۲. 
۳- علي یاسین احمد »التوراة مصدر للتاریخ الاشوري دراسة نقدية مقدمة في 
5 اذار ۱۹۹۹ الی كلية الاداب قسم الاثار ءجامعة الموصل. 
ج البحوث الأجنبية 
l- Mogens Trolle Larsen, The conquest of Assyria.‏ 
Excavation in antique Land (1840-1860), London and New‏ 
York. Ist, 1964.‏ 


2- Report on the wolfe expodition by William Hayes eurd 
cuppie in piham and company, London, 1886. 


سابعاً :- الصحف العر اقية 


۱ الاستقلال »العدد 574 ٠٠١.‏ تشرين الثاني ۰.۱۹۲۵ 

۲ الرقیب بغداد »العدد ۷۹ ۲۷۰ ذي الحجة ۱۲۲۷ه (۱۹۰۹م). 
۳ العالم العربي .العدد ۱۳۲ ۳۰ NAVE SAT oi‏ 

5. العالم العربي .العدد ١55‏ »5 تشرین الأول »4 ۰۱۹۲ 

د. العالم العربي .العدد ۱3۲ Ve‏ تشرين الأول NAVE‏ 

5. العالم العربي .العدد ۱۳۷ ۸۰ تشرين الأول £ Y‏ 

. العالم العربي .العدد ۱۳۸ ۹۰ تشرين الأول .١3175‏ 

NAVE SAT تشرين‎ ٠٠١ ١79 العالم العربي »العدد‎ . 


Abstract 


A archaeological sites of Mesopotamia had long been of a 
major and wide interest to researchers and students .The 
excavation processes for relics had represented the corner — 
stone of studying Iraq's ancient history such processes also 
paved the way for those who deal with relics to make researches 
, discover , study , and write the history of ancient civilizations . 
the archaeological missions' activity which started in the modern 
history has been associated with the international political 
relations , and sometimes connected with Iraq's economic and 
social circumstances . these circumstances whether positive or 
negative , have influenced the missions' countries relationship 
with the ottoman government and the Iraqi government later . 
the archaeological missions' function itself had been affected as 
well . 

While the relics had been of interest , the archaeological 
missions' work lacked much study and research to discuss the 
nature of their activities and relations . previous studies have 
shortly dealt with this subject , and have not totally surveyed it , 
for they have just tackled single — nationality missions or the 
excavation of a limited site . the desire to survey the importance 
of the western archaeological missions' activities which worked 
in iraq , the possibility that this study would provide the answers 
for many questions that might uncover the secrets associated 
with the missions' work , and the big support the missions got 
from the western governments , and the religious , scientific and 
journalistic organizations . these reasons urged me to choose this 
subject (impact of western archaeological missions on the 
excavation of Iraq's archaeological sites until 1939) . actually , 
here were other stimuli for this choice like the means by which 
the Iraqi relics reached the western museums , and the 
archaeological missions' role in transporting these relics , in 
additions to have an idea about the quantities and kinds of the 
smuggled Iraqi relics as much as possible . 


There were many questions appearing in my mind , like : 
since when the foreign excavators have been working to 
discover our relics which had been hidden for thousands of 
years ? how had they observed those relics' importance in 
figuring out the hidden civilizations ? and why couldn't we 
succeed in what they succeeded in ? 

Throughout this study I endeavor to specify the reasons 
and stimuli which pushed the western countries to send , prepare 
and finance missions . more over the reasons to employ the 
archaeological missions as form of imperialistic competition 
between the mission ' countries . also , I attempt to focus on the 
subject of looting and smuggling the relics , as well as the 
situations and events that helped doing that , and how it was 
achieved , whether it was an organized plan or not . in addition , 
those plans were carried out by experienced authoritative 
persons who might have had the stimuli for serving science , 
truth , their countries or personal interests . 

This thesis is divided into four chapters . the first one 
(western competition for Iraq during the 19" and the beginning 
of the 20" century) clarifies the competition during the 
privileges system , evangelistic missions , transport — projects 
competition , and excavating processes . 

Although explorers , in their writings , stressed the 
importance of the east treasures , which represent an unending 
wealth chapter two (the beginning of archaeological excavation 
in Iraq) tackles the explorers' role in getting relics , and the 
consuls ' role n excavation . also it sheds light on the contacts 
made by some consuls with the Jewish organizations which 
financially supported them . besides , it tries to connect the 
archaeological discovered sites with the old testament . the 
unorganized digging up and the scientific methods of excavation 
have also been dealt with in this chapter . 

One should refer to many important issues here like: the 
looting and smuggling of relics which had been associated with 
the missions' work, the missions which gave rise to the 
suspicion about possessing and transporting relics, whether 
looting and smuggling had taken place under observance of the 


authorities or not, and the view of laws and legislations on the 
looting and smuggling activities. 

Accordingly, chapter four (The Violation of 
Archaeological laws and the looting of Relics) reckons with 
violation of Otoman legislations and laws, and the situation after 
establishing the royal reign in Iraq. This chapter, also, touches 
on the missions’ role in looting relics, and reveals the most 
prominent members of the important mussions which 
contributed to the looting of relics, as well as the western 
characters who played a distinctive role in looting and 
smuggling the relics from Iraq. Besides, this chapter shows that 
the jews had contributed to counterfeiting and smuggling relies 
to the western museums. Finally, it makes an inventory of the 
smuggled Iraqi relics and the archaeological sites form which 
they have been picked up. 


5 GIL GIL GIL GIL GIL GIL GIL GIL GIL GIL GIL GILG GI GIL Gi pee 
a N A A A O Û CMR CSR XÛ Û CN CME CRC ONE | CN سار‎ 


A Al Mustansiriya University ~~ 
۷ E College of Education : X 
"^N Department of History AS 
%0 L6. 
Ne (The Impact Of Western Archaeological >× 
2 Missions On The Excavation Of Iraqs -N 
2 Archaeological Sites Until 1939). NC 
أ مهم‎ 
| | `S 
2 Athesis Submited by BA 
x= Maysaa luay alsamaria =x 
No to c 
Ne The Council of the Colloge of ^ 
NS  Eduction AL-Mustansiriya University — ex 
No = 
ya As Apartail Fulfillment of The =‘ 
NS — requirement for the degree of Master — ex 
\- in Modern History > 
\- Supervised by -N 
0 L4. 


x= Prof. Dr. =X 
NS Alaa Jasim Mohmmed Al-Harbi | ex 


5 Dr. Hussein Ahmed Salman cs 
\ = 2004 3 ۱ 


CPN NUNN AANA ANU و‎ 
ell RNIN NLNN LN INN LN LN NN LN NI LN LN GS 


